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ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ: ﺍﺳﺘﻌﺼﺎﺀ
ﺗﺤﻠﻴﻞ: ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻭﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﻂ، ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻮﻱ
ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻫﻮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻳﺸﺘﻬﻲ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ. ﺩﻳﺪﻧﻪ
ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺤﺘﻪ ﻳﺼﻄﺮﻋﻮﻥ ﺍﺻﻄﺮﺍﻋًﺎ، ﺣﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺳﻴﺪًﺍ
ﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻫﺎ ﻭﻣﻔﺘﺎﺣًﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭﻫﺎ. ﻭﻟﺌﻦ ﻋﺜﺮ ﺃﺧﻴﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻭﻗﻔﺔ ﻋﻨﺎﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ.
ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻳﺠﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﺎﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻬﻚ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺒﻨﻲ. ﻟﻴﺲ ﺃﻧَّﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺷﻴﺌًﺎ؛ ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﻨﺎﺱ،
ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴٍﻢ ﻭﺃﻣﺎٍﻥ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻪ ﺑﻀﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ: ﻓﺈﺻﻼﺣﺎﺗﻪ ﺗﺘﻢ
ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺁﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻟﻬﺎ ﺛﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ؛ ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺗﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻞ ﺃْﻛﻠﻴﺔ – ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ -؛ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﺪﻳﻪ، ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ،
ﺗﻨﺎﺻﺮﻩ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻴﺎﺽ ﻻ ﻳﺒﻨﻲ ﺃﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﻻ ﻧﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻳﺮﻯ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﺁﺧﺮ ﺛﻢ ﻳﻬﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ. ﻭﻻ ﺃﻥ ﺷﺨﺼًﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﻜﻮﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﻓﺖ ﺃﻭﺳﻠﻮ
ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻤﻦ ﻗﺪﻡ ﻟﺰﺑﻮﻧﻪ
ﻭﺟﺒﺔ ﺑﺎﺋﺘﺔ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺮﺗﻴﻦ.
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺭﺳﻤﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺼﺎﺀ
ﻭﺣﻤﺎﺱ  ﺍﻵﻥ  ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  )ﻫﻴﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ(. ﻭﻭﺟﻴﻪ  ﺟﺪًﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ  ﻓﺘﺢ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺣﻤﺎﺱ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ. ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﺪﺭﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﻭﺍﻟﺸﺮﺥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﻓﺘﺢ ﺃﻓﻘﺪ
ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﺯﺧﻤﻬﺎ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
- ﺑﻼ ﺃﻱ ﺗﺄﻧﻴﺐ ﺿﻤﻴﺮ – ﻳﻨﺴﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ )ﺧﻄﺎﺏ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ( ﺍﻟﺬﻱ ُﻭﺻﻒ
ﺑﺎﻟﻄﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.
ﺩﺧﻠﺖ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻌﺼﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺳﻨﻨﺰﻝ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ َﺩَﺭَﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ  ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ )ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻧﺎﺟﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﺎﺷﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ(
ﺍﻛﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.  ﻻ ﺑﺪ ﺇﺫﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ. ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻞ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ،  ﻭﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀًﺎ.  ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺗﺴﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ ُﺻﺮﺍﻋﺎﺕ )ﻳﻨﻄﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ
ﻣﺎﺩًﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(.
ﻧﺤﻦ ﻓﺎﺷﻠﻮﻥ ﻟﺴﺒﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ: ﻣﻦ ﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ،
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﻦ ﺟﻨﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻌﻨﺘﺮﻳﺎﺕ، ﻓﺎﻷﺭﺟﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﺰﻳﺎ ﺑﺰﻱ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﻲ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧًﺎ ﻋﺮﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﺼﺎﺀ.
ﻭﺧﻴﺮ ﻟﻤﻴﺘﺸﻞ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺩﺭﺍﺟﻪ. ﻭﺧﻴﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ - ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ - ﺃﻥ
ُﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﻧﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ، ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﻃﻬﺮﺍﻥ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻭﻋﻤﺎﻥ. ﺃﻣﺎ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻴْﺖ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺤﺮﻑ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﺨﻄﺐ ﻭﺩﻫﺎ. ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺎﻧﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻳﻼﻳﻨﻬﺎ ﻋﻼﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺸﻌﻞ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻭﺻﻠﻬﺎ ﻭﻳﺘﺠﻤﻞ ﺑﻠﻌﻨﻬﺎ.
ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ. ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ: )%99 ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺑﻴﺪ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ(. ﺁﻥ ﺃﻥ ﻧﺘﺮﺣﻢ 
ﻋﻠﻴﻪ. ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ: )ﺭﺏَّ ﻳﻮٍﻡ ﺑﻜﻴُﺖ ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻤَّ ﺎ // ﺻﺮُﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻜﻴُﺖ ﻋﻠﻴﻪ(.
ﻭﻗﺪ ﺯﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃْﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻬﻘﺮ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻬﻘﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ. ﺃﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺎﻟﻬﻨﻮﺩ ﺍﻟﺤﻤﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻪ
ﺍﻻﻧﻘﺮﺍﺽ، ﻭﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺃﺳًﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ؟
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺑـﻌـﺪ 42/1/0102  ﺃﺻـﺒـﺢ  ﺍﺳـﺘـﺨـﺪﺍﻡ 
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺬﺭ، ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ،
ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﻭﺧــﺒ ــﺮﺍﺀ  ﺍﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻥ ﺣ ــﻮﻝ ﺍﻟـﻮﺿـﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻏﺪﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﺻَﻔﻲ ”ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ“  ﻭ“ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ  ﻭﻻﻳﺘﻪ“ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﻘﻄﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺩ. ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: ”ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﻳﺤﺪﺩ
ﺟﺎ ﻧﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ:  ﺍ ﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻭ
ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ. ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺍﻏﺎ
ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ  ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻔﺘﺮﺽ  ﺃﻥ
ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﺘﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ“.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻛﺪ ﺩ. ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻭﻱ
ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ: ”ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻞﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺄﻥ ﻧﺘﺮﻙ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺷﺎﻏﺮﺍ
ﺃﻭ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺩﻭﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﺎ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺷﺎﻏﻠﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺍﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ“.
ﺃﻣﺎ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻘﺪ
ﺩﻋﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
”ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ، ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻭﻃﻨﻲ، ﻳﻨﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻭﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍ ﺀ ﺍ ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺍ ﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ“.
ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ”ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍ ﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺬ
ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ )42/1/0102( ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺩﻋ ــﺎﺀ ﺍﺣﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ“.
ﻭﻭﺻﻒﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡﻻﺋﺘﻼﻑﺃﻣﺎﻥﺩ. ﻋﺰﻣﻲ
ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑـ“ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﺻﺮﺍﻉ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻟﻜﻦ ﻛﻞ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
42/1 ﺑﺎﻻﺣﺘـﻜـﺎﻡ ﻟـ »ﺳﻠﻄَﺘﻲ ﺍﻷﻣـﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ«
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ﺃﻛﻤﻠﺖ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ، ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ 55 ﻋﺪﺩﺍ، ﻭﻋﺎﻟﺠﺖ ﺷﺆﻭﻧًﺎ ﻣﻠﻮﻧﺔ، ﻻﺣﻘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ 
ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻏﺮﺍﺋﺒﻪ، ﺍﺟﺘﻬﺪﻧﺎ- ﻭﻻ ﻧﺰﺍﻝ- ﻓﻲ ﻃﻬﻲ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺗﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﺠﺮﺃﺓ، ﻭﺗﻼﺻﻖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺗﺴﺠﻞ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ.
ﻻ ﻧﺪﻋﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻠﻤﻨﺎ ﺑﻪ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻋﺮ ﻭﻃﻮﻳﻞ. ﻗﻴﻞ ﻋﻨﺎ  ﺇﻧﻨﺎ ”ﻭﺟﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ“ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ، ﻭﻭﺻﻔﺖ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ
ﺑـ“ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ“ ﻭ“ﺍﻟﺮﺻﻴﻨﺔ“، ﻭﺍﺳﺘﻤﻌﻨﺎ ﻷﺻﻮﺍﺕ ﻧﺎﻗﺪﺓ، ﻧﻌﺘﺰ ﺑﻨﻘﺪﻫﺎ، ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻗﻄﺎﺭ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻷﻫﻢ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ، ﻗﺪ ﻧﺘﻌﺜﺮ، ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻧﻨﺠﺢ، ﺃﻭ ﻧﻜﺒﻮ، ﺃﻭ ﻧﺒﺪﻉ. ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻬﻀﻢ، ﻧﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ
ﻭﻧﻌﺪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺧﻠﻄﺔ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ”ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ“ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺻﺎﺭ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ.
ﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺩﻭﺍﻡ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺣﺎﺭﺳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ.
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ؟
ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ »ﺃﺳﻠﺤﺔ
ﻏـــﺰﺓ ﺍﻟﺠـﺪﻳـــﺪﺓ«؟
ﻗﺪﺱ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﺗﺨﺘﺮﻋﺎﻥ
ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ
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ﻋــﺎﺭﻑ ﺣـﺠــﺎﻭﻱ
ﻛﻠﻤﺔ ”ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ“ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ. ﻓﻬﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﺮﺓ. ﺇﻧﻬﺎ
ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺳﻄﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻭﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ”ﺗﺮﻣﻴﻢ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻭﺳﻄًﺎ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺪﻡ.
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ  ﺃﻳﻀًﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ:  ﺇﻧﻬﺎ ﺭﺩ
ﻓﻌﻞ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌًﻼ ﺃﺻﻴًﻼ. ﺟﺴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
)ﻳﻘﺎﻭﻡ(  ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﺑﺄﻥ ﻳﻤﺮﺽ.  ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻳﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻤﺮﺽ.
ﺛﻤﺔ  ﺷـﻮﻕ  ﻋ ــﺎﺭﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺴﻼﻡ
ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﻘﻴﻘﻲ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﺣﻠﻢ ﺭﺧﻴﺺ ﻭﺗﺎﻓﻪ. ﻭﺛﻤﺔ ﺷﻮﻕ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ
ﺗﻘﻔﺎﻥ ﺷﻮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻗﻨﺎ: ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻠﻢ ﺭﺧﻴﺺ ﺁﺧﺮ.
ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺃﺷﺮﻑ ﻭﺃﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ.
ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺪ ﺗﺨﻄﻰ
ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ. ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺎﻟﻔﺘﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻤﺎ. ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺩﺭﻯ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ. ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺴﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ﻭﺻﻤﻢ - ﺭﻏﻢ  ﺫﻟﻚ – ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩًﺍ،  ﻓﺤﺒﺴﺖ ﻟﻪ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺤﺎﻟﻔًﺎ ﺃﻣﻨﻴًﺎ.
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺤﻜﻢ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻻ  ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ،
ﺍﻗﺘﻄﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ – ﺃﻭ ﻗﻄﺎﻋًﺎ
ﺻﻐﻴﺮًﺍ – ﻭﺍﻧﻔﺮﺩ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻔﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﺁﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻫﻲ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
6002. ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺟﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻭﻭﺟﻬﻨﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺩﻋﻮﺓ
ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﻨﺎ.
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻴﺶ
ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ  ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻢ ﻛﻞ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ، ﻭﻳﺮﻓﻊ
ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﻤﺰﺩﺍﻧﺔ ﺑﺸﻌﺎﺭ )ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺤﺮ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺮ(،  ﻓﻬﻮ ﺩﻓﺂﻥ ﻓﻲ  ﻟﺤﺎﻑ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ، ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ  ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ. ﻭﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺮﻳﺢ
ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ﺭﺍﻳﺔ ﻣﻐﻨﺎﺝ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻠﻮﻱ ﻭﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻴﻪ
ﻭﺗﻔﻮﻭﻩ ﻋﻠﻴﻪ(.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏـﺰﺓ ﻓﻬﻮ ﻣﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﺑﺄﻭﺳﻠﻮ  ﻛـﺄﻣـﺮ ﻭﺍﻗــﻊ ﺭﺩﻱﺀ؛  ﻭﻣﻀﻄﺮ
ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺭﺩﻱﺀ؛ ﻭﻣﻀﻄﺮ
ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻨﺒﻊ ﻓﻲ ﺃﺭﺿـﻪ ﻣﻦ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻀﻄﺮًﺍ ﺃﺑﺪًﺍ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻣﻌﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ،
ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ. ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻮ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ: ﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﺃﺟﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺩﻳﺌﺔ
  ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻌﻤﻘﺔ
ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻏﺎﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻋﻀﻮ ﺍ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻭﻣﻔﻮﺽ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺒﻴﻞ ﺷﻌﺚ، ﺃﻛﺪ
ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎ  ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ  ﻏﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﻜﻮﺍﺩﺭ ﻓﺘﺢ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﻘﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ،
ﻟﻜﻦ ﺩ.ﺷﻌﺚ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ”ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﺴﺄﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ“.
ﺗﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺣﻤﺎﺱ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻳﺤﻴﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺭﺋﻴﺲ  ﻟﺠﻨﺔ  ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﻱ
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺇﺫﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﻻ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻃﻨﻪ، ﻭﺃﻥ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺳﺘﺘﺤﻤﻼﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻼ ﺑﺘﺨﻮﻳﻦ ﺃﻱ
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻌﻪ ﺧﺎﺭﺝ  ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺗﻲ
ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺷﻜﺎﻝ؛ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻏﺰﺓ ﻓﺘﺤﻲ ﺣﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ
ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺮﻛﺔ ”ﻓﺘﺢ“ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
.. ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ
ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻓﺘﺤﺎﻭﻳﺔ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ
ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ ”ﺇﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ
ﺃﻱ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺌﺬﺍﻥ“، ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﺃﻥ ”ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻟﺖ ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﺎ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ
ﺇﻋﻼﻣﻴًﺎ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺃﻧﺼﺤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻳﺚ ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﺎﺋﺪﺓ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ“.
ﺃﺑﻮ ﺳﻤﻬﺪﺍﻧﺔ: ﻏﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﺳﻤﻬﺪﺍﻧﺔ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﺠﺮ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺜﻮﺭﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ”ﺇﻥ ﻏﺰﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻨﺪﻗﺎ ﻧﺘﺮﻛﻪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ“، ﻭﺃﻛﺪ ﻟـ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻧﻪ
ﻣﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﻛﻞ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻤﻦ
ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﺱ. ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ
ﻏﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ  ﻳﺘﻢ  ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺃﻱ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻓﺘﺢ،
ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻤﻬﺪﺍﻧﺔ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ؟ ﻓﻬﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ. ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺃﺑﻮ
ﺳﻤﻬﺪﺍﻧﺔ ﻛﻞ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ”ﺇﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻭﺍ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻐﺰﺓ ﻟﻜﻢ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ“.
ﺃﻣﺎ ﺃﻣﻴﻦ ﻣﻘﺒﻮﻝ  ﻋﻀﻮ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﺑﺤﺚ
ﺑﺘﻌﻤﻖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻡ
ﺍﷲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻹﻋﺎﺩﺓ  ﻏﺰﺓ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.  ﻭﻭﺻﻒ ﻣﻘﺒﻮﻝ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ
ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻓﺘﺢ ﻟﻐﺰﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﺑﻞ ﺇﻥ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺪ  ﻃﺎﻟﺐ
ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻮﺩﺓ ﻛﻮﺍﺩﺭ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
”ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻏﺰﺓ“
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻭﺿـﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺼﺎﻡ ﻳﻮﻧﺲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ”ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ“ ﻗﺪ ﻛﻔﻞ ﺣﻖ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻩ
ﺣﻘﺎ ﺃﺻﻴﻼ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﻛﻔﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺩﻭﻥ  ﻗﻴﻮﺩ  ﺇﻻ ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻓﻲ
ﺣﺎﻻﺕ ﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺨﺼﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ
ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻓﻘﺪ ﺭﺣﺒﺖ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﺭﺃﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺮﺍﻛﺪﺓ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺑﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ
ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ
ﻏﺰﺓ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺭﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎﺭ ”ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ“، ﻭﺍﻵﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺃﺷﻘﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻏﺰﺓ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻋﻨﺎﻗﻚ ”ﺃﺑﺎ ﻣﺎﺯﻥ“ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.
  ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻏﺎ
ﺩﺭﺟﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﺐ
ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻏﺰﺓ  ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺍ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺾ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﺭﻳﻬﺎ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ؟
”ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ“
  ﻳﺮﻯ ”ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ“ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺘﺎﺋﺐ 
ﺍﻟﻘﺴﺎﻡﺃﻥﺍﻻﺣﺘﻼﻝﻳﺘﻌﻤﺪﺇﺧﺮﺍﺝﺑﻌﺾﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺒﺮﻛﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺃﻱ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ،
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ،
ﻟﻜﻦ  ﺃﺑـﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺣـﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ  ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻷﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: ”ﺇﻧﻨﺎ
ﺍﻋﺘﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ“.
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ
ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ
ﺃﻭ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺷﺪ ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﺇﻳﻼﻣﺎ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ. ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ  ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮﻩ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
”ﺣﻘﺎﺋﻖ“. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻤﺎ ﺃﻓﺼﺤﺖ ﻋﻨﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺗﺨﻄﻂ  ﻟﺸﻦ  ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ،  ﺃﻛﺪ  ﺃﺑﻮ
ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺃﻥ ”ﻣﻮﻗﻒ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ”ﺗﻜﻬﻨﺎﺕ“ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻹﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻱ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ“. ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺃﺳﻮﺃ
ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ
ﻭﻋﺪﻡ  ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺃﻱ ﺣﻤﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻗﺎﺋﻼ: ﺇﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ-
ﺭﻏﻢ  ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺫﻟﻚ- ﻓﺎﻟﻬﺪﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻛﻞ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺗﺬﻭﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
”ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ“
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻧﻄﻮﻥ ﺷﻠﺤﺖ ﺭﺋﻴﺲ  ﻫﻴﺌﺔ 
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻠﺤﻖ ”ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ“ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ”ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ-  ﻣﺪﺍﺭ“ ﺃﻥ
ﺗﻮﺍﺗﺮ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ”ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ“ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻴﺎﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﻦ ﺣﺮﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ  ﺷﻠﺤﺖ ﺃﻥ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ  ﺷﻬﺪﺕ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ
ﺷﻦ ﺣﺮﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ ”ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ“ ﻟﻴﺲ
ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  ﻓﻲ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ”ﻳﻮﻡ ﺗﻮﻑ ﺳﺎﻣﻴﺔ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻹﺫﺍﻋﺔ ﺟﻴﺶ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﻥ ”ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ ﺷﺒﻪ ﺣﺘﻤﻴﺔ“.
ﻟﻜﻦﺍﻟﺴﺆﺍﻝﺍﻟﺬﻱﻳﺒﻘﻰﻣﻄﺮﻭﺣﺎﺣﺴﺐ–ﺷﻠﺤﺖ-
ﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ
ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ”ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏﺰﺓ“، ﻓﻴﺠﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺟﺪﻻ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺘﻴﻦ،
ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺆﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺎﺭﺓ ﺟﺪﺍ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺛﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ”ﻏﻮﻟﺪﺳﺘﻮﻥ“ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻠﻪ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ”ﻣﻔﺎﺟﺂﺕ“، ﺃﻭﺿﺢ ﺷﻠﺤﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﻏﺰﺓ
”ﻫﺪﻭﺀ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ“،
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﺭﻩ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺟﻤﺎﻉ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﺨﻮﺽ ﺣﺮﺏ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺤﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻠﻮﻝ
ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﺃﺻﻼ.
”ﺣﺮﺏ ﻧﻔﺴﻴﺔ“
ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻤﻴﺮ ﻗﻮﺗﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﺰﺓ، ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻀﺨﻴﻢ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ”ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺪﻭ“ ﻳﺆﻛﺪ
ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻭ ﻹﺑﻘﺎﺋﻬﻢ
ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﻮﺗﻪ ﺃﻥ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﻧﻮﻳﺎ
ﺃﻱ ”ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺸﻚ“ ﻭﻋﻘﺪﺓ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ”ﺍﻟﻬﻮﻟﻮﻛﺴﺖ“
ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﺮ ﺩﺍﺋﻢ. ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺘﻮﺧﻲ
ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﺗﻨﺸﺮﻩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻥ
ﺧﺼﻮﻣﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﻋﻮﺍ ”ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ“ ﻭﻫﻢ
ﻳﺠﻴﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺠﺪﺍﺭﺓ.
ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﻮﺗﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺑﺸﻦ ﺣﺮﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﺨﺴﺮﻩ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ
ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ.. ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ”ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ“؟
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ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ
ﻳﺤﺎَﺻﺮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺟﺠﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ،
ﺛﻢ ﻳﻘﺘﺤﻤﻮﻧﻪ ﺑﺈﻃﻼﻕ  ﻧﺎﺭ  ﻛﺜﻴﻒ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﻗﻨﺎﺑﻞ
ﺻﻮﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﻭﻳﻌﻤﺪﻭﻥ ﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺥ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ،
ﻳﺴﺤﺒﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺧـﺎﺭًﺟـﺎ ﺑﻌﺪ
”ﺇﻃﻌﺎﻣﻪ ﺩﻓﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ“ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺑﻀﺮﺑﻪ ﺑﺄﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻫﻠﻪ، ﻋﺪﺍ ﻋﻦ
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺗﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ. ﻳﻜﺒﻞ ﺟﻨﻮﺩ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺪﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺑﺎﻷﺻﻔﺎﺩ ﻭﺭﺟﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻏﻼﻝ
ﻭﻻ ﻳﻨﺴﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﻛﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﺗﻌﺼﻴﺐ
ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻟﺘﺒﺪﺃ ﺭﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﻏﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ:
”ﺧﻼﻝ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺃﻗﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ  ﻭﺃﻋﻘﺎﺏ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ“.
ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻭﺗﺒﺮﺭ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺳﻼًﺣﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳًّﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺩﻓﺎًﻋﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺿﺪ ”ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ“. ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﺳـﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻛﻠﺠﻨﺔ
ﻻﻧـﺪﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ  ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻋـﺎﻡ 7891 ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﻙ، ﻭﺃﺟﺎﺯﺕ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺿﻐﻮﻁ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺟﺴﺪﻳﺔ ”ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ“ ﻟﻜﺸﻒ
ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻟﻤﺰﺍﺝ
ﻭﻗ ــﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻭﻟﺠﻨﺔ )ﺳـﻮﻓـﺮ-ﻣـﺎﺯﻭﺯ( ﻋﺎﻡ
9991  ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳًﺮﺍ ﻳﻮﺻﻲ ﻣﺤﻘﻘﻲ 
ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﻙ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ”ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ“.
ﺃﻗﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺣﺴﺐ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺳﺮﻯ: ﺍﻟﺸﺒﺢ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ،  ﻭﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻷﺳﻴﺮ
ﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﺭﺩ ﻭﺳﺎﺧﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻌﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ،
ﻭﻭﺿﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻴﺾ ﻭﻓﺘﺢ
ﻣﺎﺀ ”ﺍﻟﻨﻴﺎﻏﺮﺍ“، ﻭﺍﻟﻬﺰ  ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﺮﻙ ﺁﺛﺎًﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴًّﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ )ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ(،
ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 081  ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ، 
06  ﻳﻮًﻣﺎ  ﺩﻭﻥ ﻟﻘﺎﺀ  ﻣﺤﺎﻡ،  ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻋﺼﻴﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺠﻠﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺳﺮﻯ )ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ( ﻟﻔﻈﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻴﻪ،
ﻭﻋﺴﻘﻼﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺰﻏﺎﺭﻱ: ”ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﻣﻦ
ﺃﺧﻄﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻴﺮ
ﻭﺗﺤﻄﻴﻤﻪ، ﻭﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛًﺮﺍ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ، ﻭﻫﻲ
ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺩﻭﻟﻴًّﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻟﻲ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ، ﻭﻫﻮ
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺮﻯ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻓﺦ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ
ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻀﺮﺏ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ“.
ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺧﺮﻭﺟﻪ، ﺑﺄﺑﺸﻊ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺻﻮﻻ  ﻟﻺﻏﻤﺎﺀ. ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮﺍﺕ،  ﺧﺮﺝ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺷﺎﻋﺮﺍ  ﺑﻔﺮﺣﺔ
ﻏﺎﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻜﺎﻥ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻟﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﺳﺎﻫﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺑﻮﺳﻌﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ“. ﻟﻜﻦ ﺗﻼ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺷﻌﻮﺭ  ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﺗﻤﻠﻜﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺤﺎﻝ: ”ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻗﺎﺩﻡ ﻻﻋﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻓﻠﻢ ﺃﺳﺘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻮﻡ، ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺫﻫﺒﺖ ﻹﺣﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﺇﺣﺪﻯ  ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻭﻟﺴﻮﺀ  ﺣﻈﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺮﺑﻌﻴﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺟﺎﻟًﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﻭﺃﻣﺎﻣﻪ
ﻛﺮﺳﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻠﺴﺖ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﻐﻀﺐ ﻭﺧﻮﻑ
ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ، ﻭﻟﻢ ﺃﺗﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺷﻌﺮﺕ ﻛﺄﻧﻲ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻣﺴﺮًﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎ“.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻈﻮًﻇﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ07 
ﺷﻬﻴًﺪﺍ  ﻗﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣـﺘـﻼﻝ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 7691، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ
ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺠﺒﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﺎﻡ
8691 ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﺗﺒﻌﻪ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ، ﻣﻨﻬﻢ: 
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ، ﻭﺧﻀﺮ ﺗﺮﺯﻱ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﺩ،
ﻭﻧﻀﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳـﺮﻭﺭ،  ﻭﻣـﺮﻭﺍﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺣﺴﺎﻡ
ﻗﺮﻋﺎﻥ، ﻭﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﺰﻋﺎﻧﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺷﺎﻫﺪ،
ﻭﺻﺒﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻄﻮﻝ.
ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺭﻭﺗﻬﺎ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮﻳﺪﻳﺔ ﺗﺪﻋﻰ
ﺑﻴﺮﺟﻴﺘﺎ  ﺍﻟﻔﺴﺘﺮﻭﻡ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻷﺳﻴﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻭﻥ، ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺎﺓ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
41  ﻋﺎًﻣﺎ ﺗﻢ  ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ  ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺩﻭﻥ 
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﻣﻨﻊ  ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ  ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ،
ﻭﺟﻠﺪﻫﺎ ﺍ ﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻮﻁ، ﻭﻋﺮﺿﻮﻫﺎ
ﻟﺼﻌﻘﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺵ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ، ﻭﻋّﺮﻭﻫﺎ
ﻭﻗﻴﺪﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﻦ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ  ﺑﺎﺏ
ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.. ﺁﺛﺎﺭ ﻻ ﻳﻤﺤﻮﻫﺎ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ
ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﻭﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺑﺎﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴًّﺎ.
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ
ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﺝ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺳﻬﻴﺮ ﺍﻟﺠﻌﺒﺔ ﺗﻘﻮﻝ: ”ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
ﺃﺳﻴﺮ ﻵﺧﺮ، ﻛﺎﻟﺘﻮﺣﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ،
ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺑﻴﺲ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ
ﻛﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳ ــﺮﻯ  ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ
ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ، ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻤﺮ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ“. ﻭﺗﻀﻴﻒ: ”ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﺮﺿﻴًّﺎ ﻣﺆﻗًﺘﺎ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ
ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺰﻣًﻨﺎ، ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻼﺝ
ﻧﻔﺴﻲ ﻭﻃﺒﻲ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻨﺸﺄ ﻧﻔﺴﻲ
ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﺪ“.
ﺳﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺗﻘﻮﻝ: ”ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺑﻞ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﻭﺗﺤﻴﻴﺪ
ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻣﻦ  ﺍﻟـﺼـﺮﺍﻉ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ  ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ  ﻓﻲ ﺟﺴﺪ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺗﺬﻛﺮﻩ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ  ﻋﻠﻰ  ﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺗﺤﻄﻴﻢ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ“.
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻟﺘﻔﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺟّﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﻳﻨﺴﻰ ﻭﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴًّﺎ ﻟﺤﻈﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﻗﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺔ، ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻭﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻦ
ﻭﺟﻮﺩ 0001 ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻷﺩﻭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ
ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺳﺠﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ، ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻋﻘﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺧـﻼﻝ ﺍﻷﻳــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ُﺳﻤﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﻫﻤﺎ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﻻﻓﺖ.
ﺍﺭﺗﻴﺎﺡ ﻭﺍﻧﺰﻋﺎﺝ
ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﺇﺟﻤﺎﻻ  ﺑﺎﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺑﻌﺪ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﺍ
ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺃﺑﺪﻭ ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ
ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ، ﻭﺣﺒﺴﻬﻢ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﻗـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺯﻳ ــﺎﺭﺓ  ﺳﺠﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻤﺮﻭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻱ  ﻣﺪﻧﻲ  ﻗﺪ  ﻳﻘﻮﻡ  ﺑﻔﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻱ ﻋﺴﻜﺮﻱ  ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻔﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ 41 ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ )ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ( ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
ﻭﺧــﻼﻝ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺟ ــﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺘﻘﻰ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﺑﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺷﻴﻚ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ، ﻭﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻭﺗﻢ ﻓﺼﻠﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺁﺧـﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻝ  ﺃﺣﺪﻫﻢ  ﺇﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻣﻨﺬ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﻷﺣﺪ ﺃﺷﻘﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻮﻓﻲ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﻧﻬﻢ
ﻣﻌﺘﻘﻠﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ”ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ“ ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺒﻴﻴﺾ
ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻬﻢ
ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻬﺎ.
ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ، ﻓﺸﺪﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﻧﻔﻮﺍ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ
ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ.
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ
ﺧﺎﻟﺪ ﺃﺑﻮ ﻳﻤﻦ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﺠﻦ،
ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ
ﺫﻭﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ، ﻭﻧﻔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﺗﺨﺎﻑ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ،  ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻓـﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
ﺃﻣــﺎ  ﻋـﺪﻧـﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ، ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﺠﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻗﻔﺰﺓ ”ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ“ ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻋﻄﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﺤﻮﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺟﺪ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ.
ﺃﻣﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻪ
93 ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﺘﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺼﺺ، 
ﻓﺒﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓﻮﻥ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻖ
ﺇﻓﺎﺩﺍﺗﻬﻢ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﻗﻮﻓﻮﻥ ﻟﺘﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﺑﺮﺯ
ﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺷﻘﻴﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﻳﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻫﻮ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﺷﺔ ﻭﺣﺮﺍﻣﺎﺕ، ﻭﻛﺎﻥ
ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻧﺎﻓﻴﺎ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻳﻘﺒﻊ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ
ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺟﻴﺪ ﻭﻣﻌﺘﻘﻞ ﻟﺤﻴﺎﺯﺗﻪ ﻣﻮﺍﺩ
ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﺱ.
ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ  ﻳﻮﺟﺪ ﻋـﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻲ
ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﺃﻛﺪ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺭﺑﺎﻉ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ 18 ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻦ 
ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﻯ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﺷﺘﻜﻮﺍ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻬﻢ
ﻓﻲ  ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺑـﺎﺭﺩﺓ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻄﺎﺀ ﺃﻭ
ﻓﺮﺍﺵ.
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺗﺘﻔﻖ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺗﺮﺍﺟﻊ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻫﻲ
ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ
ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﻭﺛﻘﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ. ﻭﻟﺪﻯ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺃﺑﻮ ﻳﻤﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﻝ
ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺇﺫﺍ
ﻭﺻﻠﺖ ﻓﺴﺘﻨﻔﺬ ﻓﻮﺭﺍ.
ﻭﺃﺿـﺎﻑ  ﺃﻥ  ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻝ
42  ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ، ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ 
ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻓﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻧﻨﻔﺬ
ﺩﻭﻥ ﻧﻘﺎﺵ.
ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.. ﺍﺭﺗﻴﺎﺡ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻧﺰﻋﺎﺝ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ
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  ﺇﺳﺮﺍﺀ ﺳﻠﻬﺐ
ﺑﻌﺪﺍﺣﺘﻼﻝﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦﺍﻟﻘﺪﺱﺗﺒﺎﻃﺄﺕ
ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺷﻴﺌﺎ  ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻭﺩﺧﻠﺖ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻟﺠﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺧﻴﺮﺍ
ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺳﺘﺠﺮﻱ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩ ﻭﺣﺘﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ.
”ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻧﺤﻮ ”ﺍﻟﻤﺒﻜﻰ““
ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ,
ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻋﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ﻳﻮﻗﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻧﻔﺎﻕ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺴﻬﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﺒﺮﺍﻕ, ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ
ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻣﻄﺒﻖ، ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻬﺪﺩ ﻭﻣﺎ
ﺗﺤﺘﻬﺎ  ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺳﻨﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺒﻄﻲﺀ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺫﻟﻚ.
ﻳﻘﻮﻝ ”ﺻﺮﺍﻑ“ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ: ”ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺃﺻﺒﺢ  ﻣﻤﺮﺍ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﻟﺤﺎﺭﺓ  ﺍﻷﺭﻣﻦ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻣﺤﺎﻝ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﺴﺎﺋﺢ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
ﻭﻟﻮ ﺗﻨﻈﺮﻭﻥ ﻟﺒﺎﺏ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻠﻲ
ﺑﻔﻜﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﺒﻄﻞ“.
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻤﻮﻳﻨﻴﺔ: ”ﺇﻥ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻳﺰﻋﺠﻨﺎ
ﺟﺪﺍ ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﻋﻨﺪ
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ“.
ﺃﻣﺎ ﻓﺮﺍﺱ ﺃﺑﻮ ﺳﻨﻴﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻴﺖ ﻓﻲ
”ﺍﻟﻮﺍﺩ“ ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻘﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﻲ ﻭﻷﻃﻔﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ،
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻮﺕ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻷﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻊ
ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﺓ“.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: ”ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻣﻼﺻﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ, ﺗﺼﻮﺭﻭﺍ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﺮﺝ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺃﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺳﺄﺟﺪ ﺣﻔﺮﺓ, ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﺎﺫﺍ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻳﻦ
ﺳﺄﻋﻴﺶ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﺳﺮﺗﻲ, ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﺃﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻲ
ﻭﺃﺟﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺧﺸﺎﺏ ﺃﺗﻜﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺣﺘﻰ
ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ, ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ
ﺃﻃﻔﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ؟
ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻼﺀ  ﺍﻟﺰﺭﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ  ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺩ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ،  ﻭﻗﺎﻝ: ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻻ  ﺗﺤﺘﺎﺝ  ﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺗﺤﺘﻴﺔ  ﻓﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﺎﺀ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﻫﺎﺗﻒ
ﻭﺍﻧﺘﺮﻧﺖ.., ﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﺟﺒﺎﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﻧﺤﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻟﻠﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ“.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﺃﺑﻮ ﺻﺒﻴﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ”ﺃﻟﻮﺍﻥ“
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺩ: ”ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻵﻥ ﻣﺘﺄﻫﺒﻮﻥ ﻭﻳﺨﺎﻓﻮﻥ ﺇﺣﻀﺎﺭ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺤﻼﺗﻬﻢ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻛﺴﺎﺩﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻷﻳـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ.
”ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ“
ﺃﻣﺎ ﺩ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻭﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﻓﻴﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ”ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻭﻋﻮﺍﻗﺒﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ“. ﻣﻀﻴﻔﺎ:
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺴﻤﻰ ”ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻦ ﺃﻋﺮﻕ ﻭﺃﻗﺪﻡ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ  ﻣﻨﺬ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ,
ﻭﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﺃﻡ
ﺍﻟﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﺍﻥ، ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ, ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻗﺘﻞ ﺩﺍﻭﺩ ﺟﺎﻟﻮﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ.
ﻓﻲ  ﺣﻴﻦ ﻳﺆﻛﺪ  ﺯﻳـﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﻮﺭﻱ ﺃﻥ  ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺗﺤﻔﺮ ﺃﻧﻔﺎﻗﺎ ﺑﺘﻜﺘﻢ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻟﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ  ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ،
ﻭﺑﺎﺩﻋﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ. ﻣﺒﺪﻳﺎ ﻗﻠﻘﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕﺍﻟﺘﻲﺗﻌﻤﻞﻋﻠﻰﻃﻤﺲﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢﺍﻷﺛﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺡ .ﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺮﺷﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻫﻮ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ”ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ  ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ“،  ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺯﻟﺰﺍﻝ
ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺘﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟ ــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ  ﺳﺘﺤﻔﺮ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ, ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
ﻓﻠﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ“. ﻣﻀﻴﻔﺎ: ”ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻃﻠﻌﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺣﻴﺚ  ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﻮﺕ ﺑﻴﻦ 02-071  ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻣﻘﺪﺳﻲ“ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﺷﺒﻜﺔ ﺃﻧﻔﺎﻕ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ
 ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ
ﻳﺆﻛﺪ ﺳﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ  ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﻭﺣــﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻏـﻼﺓ ﺟﻴﺶ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻳﻨﺘﻬﺞ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻴﻦ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦﺍﻟﻤﺎﺭﻳﻦﻓﻲﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔﻭﺳﻜﺎﻧﻬﺎ، ﺩﻭﻥ
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺏ ﺃﻭ ﺷﻴﺦ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﻃﻔﻞ.
ﻭﻳﺘﺨﻮﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ  ﻗـﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ  ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺕ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ.
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ  ﺑﺴﺎﻡ  ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻦ  ﺳﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻳﺆﻛﺪ
ﺃﻧﻪ  ﻳﺴﻜﻦ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ  ﻣﻨﺬ  ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺗﻌﺮﻳﺔ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺬﻟﺔ، ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﺻﺒﺤﺎ
ﻭﺟﺒﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: ”ﺗﻌﻤﺪ ﻗﻮﺍﺕ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ  ﻭﺗﻌﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ  ﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ،
ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ  ﺟﻌﻔﺮ ﺃﻧــﻪ ﻓـﻲ  ﺣــﺎﻝ ﻋــﺪﻡ  ﺳﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻷﻭﺍﻣ ــﺮ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣـﺘـﻼﻝ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ
ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺘﻠﻪ ﺑﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ
ﺇﻧﺬﺍﺭ، ﻭﻳﻠﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪًﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻌﺖ
ﺃﻣﺎﻡ ﻧﺎﻇﺮﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺠﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ.
ﺟﻨﻮﺩ ﺑﻼ ﺃﺧﻼﻕ
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ،  ﻳﻘﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮ ﺇﻥ
”ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻤﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻧﺔ،
ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍ ﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻬﻲ  ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ  ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍ ﻟﺤﺰﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ  ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻱ ﺷﻲ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ“. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻼﺡ،
ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﺤﺮﻣﺎﺕ
ﺃﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻧﺰﻋﺎﺝ ﺇﻥ ”ﺍﻷﺩﻫ ــﻰ  ﻭﺍﻷﻣـّﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺯ
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﻫﻢ ﻋﺮﺍﺓ“، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺇﻣﻌﺎًﻧﺎ ﻓﻲ
ﺍﻹﺫﻻﻝ ﻭﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺗﺤﺖ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻣﺮﺃﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺑﺮﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺱ.
ﻭﻳـﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺳﺌﻤﻮﺍ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻣﻦ
ﺍ ﻟﻤﻨﺎﺷﺪﺍﺕ  ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻭﺍ ﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ﻭﺍ ﻟﻌﺎ ﻟﻢ،
ﻭﻫﻢ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﻷﻥ ﻳﺰﻭﻝ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻳﺘﺤﺮﺭﻭﺍ ﻣﻦ  ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻹﺫﻻﻝ، ﻣﺒﻴﻨﺎ
ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻻ ﺗﺴﺠﻠﻬﺎ ﻋﺪﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋًﻼ  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ  ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ،
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻙ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﺤﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻨﻔﺬ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺮﺑﺪﺓ ﻭﺗﻨﻜﻴﻞ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ  ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  ﻓﺎﻗﺖ
ﻓﻲ ﻗﺴﻮﺗﻬﺎ ﻭﺇﺭﻫﺎﺑﻬﺎ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺟﻨﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﺑﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻭﻋﻨﻒ، ﻭﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻥ ﻷﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻷﺩﺏ،
ﻭﺍﺻًﻔﺎ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ، ﻭﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ
ﺇﻃﻼﻗﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺠﺰ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻟﺤﻈﺔ.
 
ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺑﺎﻭﻱ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺫﻝ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺿﺪ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺧﻴﻤﺔ، ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻄﻴﻢ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺫﻻﻟ ــﻪ، ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺪﺍًﻓﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻗـﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ،
ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺿﻐﻮًﻃﺎ ﻹﺧﻼﺋﻬﻢ ﻭﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻭﺟﺰًﺀﺍ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ.
ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻫﺬﻩ
ﻓﻲ ﺍ ﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍ ﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ
ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﺩًﻳﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﺣﻔﺎًﻇﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﻢ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﻘﻖ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺑﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺑﺎﻭﻱ ﺇﻟـﻰ ﺃﻧـﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ،
ﻭﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ  ﺃﻧ ــﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻛﻨﺖ ﺃﺗﺼﻔﺢ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،
ﻭﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺮﺃﺗﻪ ﺧﻄﺄ ﺇﺫ
ﺧﺎﻧﻨﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻭ ﺧﺎﻧﺘﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺳﺔ،
ﻓﻘﺮﺃﺗﻪ ﺃﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺃﻣﻨﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ“. ﺃﺿﺤﻜﻨﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻣﺮﺭﺕ
ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ  ﺃﺧﺒﺎﺭ  ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻘﺮﺃﺕ
ﻣﻘﺎًﻻ ﻟﻌﻜﻴﻔﺎ ﺇﻟﺪﺍﺭ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ  ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ،  ﻭﻗﺮﺃﺕ
ﺧﺒًﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩﻩ ”ﺍﻷﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ  ﻳﻌﻴﺪ
ﺷﺎﺑﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺍﻋﺘﻘﻠﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺍﺟﺘﺎﺯﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺃﻭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺒﺄ، ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺣﺪ ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﺨﻄﻮﻓﺎﻥ، ﻓﺎﺭﺗﺠﻒ
ﺍﻷﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺧﻮًﻓﺎ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ  ﻳﻨﻔﻲ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ. ﻭﻫﻨﺎ ﺧﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﺮﻗﺔ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺧﺒﺮ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﺮﻗﺔ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺛﺎﻟﺚ
ﻭﺭﺍﺑﻊ ﻭﻋﺎﺷﺮ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﻋﺎًﻣﺎ  ﻭﻧﺤﻦ  ﻧﻘﺮﺃ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ.
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ
”ﻣﻀﺤﻮﻙ ﻋﻠﻴﻬﻢ“  ﻣـﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ.
ﻭﻣﻊ  ﺫﻟﻚ  ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ  ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ ــﻂ ﻋﻤﻮًﻣﺎ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﺍﻟﺘﻲ ”ﻧﺸﻔﺖ ﺭﻳﻖ  ﺷﻌﺒﻬﺎ
ﻭﺭﻳـﻖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ. ﻭﻫﻨﺎ
ﺑﺪﺕ ”ﻏﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ“ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﻠﻄﺔ
ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﻋﻴﻦ  ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ،  ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻣﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ. ﺑﻞ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺔ.
ﺇﻧﻬﺎ ﻏﺒﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﻃﺆ. ﻭﺇﻻ ﺃﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ
ﺷﺎﻟﻴﻄﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﻣﺼﺪﺭ
ﻗﻮﺓ ﻟﺪﻭﻟﺔ  ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ  ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻭﺭ
ﻭﺗﻔﺎﻭﺽ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ  ﺑﻬﻤﺎ ”ﺗﺒﻴﻴﺾ“
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﻭﻗﺮﺍﺭ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﻮﺿﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ. ﻭﻟـﻮ  ﻛـﺎﻥ ﻫــﺬﺍﻥ  ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻼﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻤﺎﺗﺎ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺏ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻭﺑﻘﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﺃﻣﺎ  ﻛﺎﻥ  ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻢ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﻌﺪﻫﺎ؟
ﻧﻌﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻜﻞ
ﺃﻣﻴﺔ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ  ﻟﻤﺤﻮﻫﺎ، ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻷﻣﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﺤﻮﻫﺎ،
ﺳﻴﻘﺮﺃ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﻭﻳﺤﻠﻞ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻭﻳﻐﺮﺑﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ. ﻟﻜﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺑـﻼﺩﺓ، ﺇﻟﻰ ﻏﺒﺎﺀ، ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻃﺆ، ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ. ﻓﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ﻧﻘﻮﻝ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺷﻔﺎﺅﻩ
”ﺟﻮﺭﺓ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭﺓ“. ﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻟﻴﺘﻬﺎ ﺃﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﺟﺮﺍﻓﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ.
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ﻋﻮﺽ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ،
ﻭﺗﺤﺪﻳًﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿـﻲ ﻗﺮﻳﺘﻲ ﺣﻮﺳﺎﻥ ﻭﻧﺤﺎﻟﻴﻦ،
ﺗﻤﺘﺪ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺑﻴﺘﺎﺭ ﻋﻴﻠﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻨﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ. ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺣﻮﺳﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻷﺭﺑﻌﻤﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻔﻌﻞ
ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ، ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞﻓﺈﻥﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮﺩﺭﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ
ﻋﺎﻡ 2891 ﻳﻨﺎﻫﺰﻭﻥ 23 ﺃﻟًﻔﺎ.
ﻛﺴﺐ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻮﺳﺎﻥ ﻋﺪًﺩﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺘﻬﻢ،
ﻭﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺳﻜﺎﻧﻲ
ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ )ﺑﺘﺴﻴﻠﻢ(
ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺑﻴﺘﺎﺭ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻨﺬ
ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 067 ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ 5891 ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 
23 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ 7002.
ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻦ  ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ
ﻗﺮﻳﺒﺔ  ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻔﻀﻞ  ﺗﻤﺴﻚ
ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺄﺭﺿﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ  ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺗﺘﺴﺎﺭﻉ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺔ ﻟﻠﺨﻂ
ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ. ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ
ﺣﻤﺎﻣﺮﺓ )ﺃﺑﻮ ﺳﺎﻣﻲ( ﺇﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺪﺃ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺪﻳﺲ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﺎﺭ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2891، ﻓﺼﺎﺩﺭ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻧﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﺣﻮﺳﺎﻥ ﻭﻧﺤﺎﻟﻴﻦ ﺗﻮﺍﺟﻬﺎﻥ ﺯﺣﻒ ”ﺑﻴﺘﺎﺭ ﻋﻴﻠﻴﺖ“ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻧﺤﺎﻟﻴﻦ ﻭﺣﻮﺳﺎﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺣﻤﺎﻣﺮﻩ، ﺳﺒﺎﺗﻴﻦ،
ﺷﻮﺷﺔ، ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺗﻠﺘﻬﻢ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺑﻴﻮﺕ ﺳﻜﺎﻥ ﺣﻮﺳﺎﻥ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﺧﻄﺮﻩ ﻋﺎﻡ 3002 ﺑﺸﻖ 
ﺷﺎﺭﻉ ﺑﻌﺮﺽ41 ﻣﺘًﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ، 
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻃﺎﻟﺖ 72 ﻣﺘًﺮﺍ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻗﻴﻤﺖ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺷﺎﺭﻉ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺣﻤﺎﻣﺮﺓ  ﺇﻧﻪ  ﺧﺴﺮ  ﻧﺤﻮ  ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ  ﺷﺠﺮﺓ
ﻣﺜﻤﺮﺓ، ﻭﻧﻈًﺮﺍ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ  ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻡ، ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﺭﺿﻪ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻣﻀﻴًﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻃﺎﻟًﺒﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ.
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ
ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ. ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ”ﻃﺎﺑﻮ“،
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ  ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﺛﺔ، ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﺒﺎﺗﻴﻦ  ﺇﻧـﻪ ﺧـﺎﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎًﻣﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ
ﻧﺤﻮ 33  ﺩﻭﻧًﻤﺎ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ
ﺃﺭﺿﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻓﻼﺣﺘﻬﺎ، ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
ﻛﺴﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﺪ ﺇﻃﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﺪ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻧﺤﻮ 03 ﺩﻭﻧًﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ. 
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺃﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻟﻔﺖ ﺳﺒﺎﺗﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳًﺪﺍ
ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻣﻦ ﻃﻘﻮﺳﻬﺎ ﺇﺷﻌﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﺗﺤﺮﻕ ﻣﺰﺭﻭﻋﺎﺗﻪ، ﻣﺒﻴًﻨﺎ ﺃﻥ
ﺇﻃﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻃﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺴﺐ ﻗﻀﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﺭﺿﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ 01 ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺪﻝ ﺇﻃﻔﺎﺀ 
ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻌﻠﺘﻬﺎ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺗﻮﺟﻪ
ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻜﻤﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ.
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻃﻮﻳﻞ
ﻳﺸﻴﺮ ﺧﺒﻴﺮ  ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺣﻨﺘﺶ  ﺍﻟ ــﻰ  ﺃﻥ ﻣـﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿـــﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ، ﻣﻀﻴًﻔﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺮﺑﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﻣﻦ  ﺃﺭﺍﺿـﻲ ﻗﺮﻳﺔ  ﺣﻮﺳﺎﻥ، ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ. ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻳﺴﺘﻌﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺰﺋﻴًّﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﻮﺳﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺩﻋﺎﻭﻯ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﺒﺎﺗﻴﻦ،
ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺣﻨﺘﺶ ﺇﻥ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ  ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﻳﺒﻨﻮﻥ  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎ  ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻤﻐﻄﺲ، ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻧﺤﺎﻟﻴﻦ ﻓﺄﺷﺎﺭ
ﺣﻨﺘﺶ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺤﺎﺫًﻳﺎ ﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﻫﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ.
  ﺳﺎﻣﺮ ﺧﻮﻳﺮﺓ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﺣﺎﺟﺰ ”ﺍﻟﺤﻤﺮﺍ“ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ، ﻳﺠﺒﺮ ﺭﻛﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺳﻨﻬﻢ
ﻭﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ- ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ- ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻋﺒﻮﺭﻩ ﻣﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻢ
ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﺗﻘﻊ ﺧﺮﺑﺔ ”ﺑﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﻤﺼﺔ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺧﻤﺴﺔ
ﺑﻴﻮﺕ  ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺳﺎﻛﻨﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻦ  ﺑﻌﺪ
ﺟﺒﻠﻬﻢ ﻟﻠﺘﺮﺍﺏ  ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺗﺠﻔﻴﻔﻪ  ﻭﺻﺒﻪ ﺑﻘﻮﺍﻟﺐ
ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﻳﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻫﺎ ﻫﺎﻳﻞ ﺑﺸﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻘﺐ ﺑـ“ﺍﻟﺰﻭﺑﻌﺔ“، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻳﺴﻜﻦ
ﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.
ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻚ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻭﻛﺄﻧﻚ
ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮﻱ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ
ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻼ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﻻ
ﺧﻄﻮﻁ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻻ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻋﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺒﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﻊ  ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﻟﻮ ﺑﻮﺿﻊ ﻃﻮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻳﺆﻛﺪ ”ﺍﻟﺰﻭﺑﻌﺔ“ ﺃﻧﻪ  ﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻠﻒ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺑﺴﻂ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ  ﻛﺎﻟﻤﺎﺀ  ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ  ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ  ﺍﻟﺼﺤﻲ.
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ
ﺑﺈﺣﻀﺎ ﺭ ﺟﺮﺍ ﻓﺔ  ﻳﺤﺮﺳﻬﺎ  ﺟﻨﻮﺩ ﻣﺪﺟﺠﻮﻥ
ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﻭﻫﺪﻡ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺃﺻًﻼ ﻣﻦ
ﻏﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ  ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ  ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻛـﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ”ﺝ“، ﺑﻬﺪﻑ ”ﺗﻄﻔﻴﺸﻬﻢ“ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﻏـﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻓﺘﺤﻲ
ﺧﻀﻴﺮﺍﺕ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺰﻭﺑﻌﺔ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﺑﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ”ﺑﺮﺑﻴﺶ“ ﻳﺼﻞ
ﻃﻮﻟﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺨﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻭﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻟﻠﺨﺮﺑﺔ.. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺣﺘﺎﺝ  ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺎﺗﻮﺭ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﺰﻝ  ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﻌﺪﻡ  ﺗﻮﻓﺮ  ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺸﻔﻂ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ
ﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ  ﺣﻴﻦ  ﺗﺠﻤﻌﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﺷﺠﺮﺓ
ﻟﺮﻳﻬﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺨﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺪﻭﺩ ﻭﺗﺴﺎﻗﻄﺖ ﺃﻓﺮﻋﻬﺎ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ.
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔﻭﻣﻨﺬﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕﺃﻋﻠﻨﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻣﻨﻲ ﻳﺤﻘﻖ  ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻳﺮﻯ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﻏﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻏــﻮﺍﺭ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 84 ﻭﺑﻴﻦ 
ﺑﺌﺮ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺻﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ، ﻭﺛﺎﻧﻴًﺎ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻏـﻮﺍﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻬﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ.
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﻔﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ  ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 32 % ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺃﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 004 
ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻧﻢ ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ 32  ﺃﻟﻒ 
ﺩﻭﻧﻢ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 52 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻧﻢ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ، ﻓﻲ 
ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺳﻮﻯ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ
ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻮﻗًﺎ ﻟﻸﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ 001 % ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻛﺴﻮﻕ ﻋﻤﻞ 
ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ
ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻱ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺇﻟﻰ 05 % ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ 
ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 02 % ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺧﻀﻴﺮﺍﺕ ﻓﺈﻥ  ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻠﺚ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ 06 ﺃﻟﻒ 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ، ﻓﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﺧﻀﻴﺮﺍﺕ ﻳﺴﻌﻰ ﻹﻓﺮﺍﻍ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، ﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺇﻻ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﺣﺘﻰ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻮﺭ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻓﻴﺸﻴﺮ ﺧﻀﻴﺮﺍﺕ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﻯ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ
ﻣﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻨﻬﻜﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ.
”ﺍﻟﺰﻭﺑﻌﺔ“ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻳﺘﺤﺪﻭﻥ ﺯﻭﺍﺑﻊ ﻫﺪﻡ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ
ﺯﺣﻒ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ »ﺑﻴﺘﺎﺭ ﻋﻴﻠﻴﺖ« ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻮﺳﺎﻥ.
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺼﻞ ﻟﺨﺮﺑﺔ ﺑﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﻤﺼﻴﺔ.
6 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  1/2/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  71  ﺻﻔﺮ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ
ﻗ ــﻮﺍﺕ  ﺍﻻﺣـﺘـﻼﻝ ﻓـﻲ  ﻣــﺪﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻳﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺃﻳﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ؟
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺗﺬﻫﺐ ﻷﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﻔﺖ  ﻗﺒﻞ  ﻭﻗـﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺗﻘﺰﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ؟ ﺃﻻ ﺗﻌﻠﻢ
ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺴﻌﻰ ﺩﻭًﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻏﻼﺗﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻨﺠﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﻤﻈﻬﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ؟
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻔﺘﻘﺖ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﻗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﺴﺒﺖ 62-21/9002 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ
ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺮﺃﻯ ﻭﻣﺴﻤﻊ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ، ﻟﺘﻤﺰﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺻﻮﺭ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ  ﻭﺗﺸﻴﻴﻊ
ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻭﺃﺷﻬﺮ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺍﻷﻗﺼﻰ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺗﺰﺧﺮ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺄﺟﻤﻞ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﺒﺮ ﻋﺼﻮﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻓﺮﺣﻞ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻖ
ﻭﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﻭﺍﻹﻓﺮﻧﺞ ﻭﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮﻥ، ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﺳﺴﻮﺍ ﻭﺑﻨﻮﺍ ﻭﻋﻤﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﺎ
ﺭﻣﻮًﺯﺍ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻭﺧﻠﻔﻮﺍ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ ﻛﻨﺰ
ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺛﻤﻴًﻨﺎ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻘﺎﻳﺎﻩ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻓﻼ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ،
ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ.
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻃﻤﺲ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺩﺃﺑ ــﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻭﺍ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﻃﻤﺲ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺤﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﻣﺘﻪ،
ﺫﺭﻳﻌﺘﻬﺎ ﺃﺭﺽ ﺑﻼ ﺷﻌﺐ ﻟﺸﻌﺐ ﺑﻼ ﺃﺭﺽ، ﻧﻬﺠﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ  ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ  ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺎﻭﻧﻮﻫﺎ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﻔﻮﺱ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﺟﻨﺪﺗﻬﻢ ﻛﻌﺼﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺎﻓﻴﺎ، ﺁﺧﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ )ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻱ(، ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﻳًﻀﺎ ﻟﺪﻯ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ. ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ  ﺧﻼﻝ
ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ. ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻨﺎﺟﺮ
ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺘﻒ ﻭﺗﻘﻮﻝ ”ﻳﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻳﺶ
ﻋﻤﻠﺘﻲ ﻓﻴﻨﺎ.  ﺷﻤﺘﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍ ﻓﻴﻨﺎ“.  ﻭﺍﻟﻌﺪﺍ ﻫﻨﺎ
ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻗﻠﺔ ﻻ ﺑﺄﺱ
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻴﻌﻴﻦ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻬﺘﺎﻑ
ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺮﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻣﺆﻛًﺪﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ”ﻛﻠﻪ ﻳﻐﻠﻲ“ ﻟﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺇﻋﺪﺍﻡ ﺑﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭ
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ  ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ
ﻋﻨﺎﻥ ﺻﺒﺢ  ﻛﺎﻥ ﺣﺼﻞ  ﻋﻠﻰ  ﻋﻔﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﻗﻮﺍﺕ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻴﻨﺎﻡ
ﻭﺳﻂ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﻀﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ
ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ. ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺑﺎﺕ ﺿﺎﺑًﻄﺎ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ
ﺃﻳﻀﺎ.  ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﺮﻛﺠﻲ  ﺃﺳﻴﺮ
ﻣﺤﺮﺭ ﺃﻣﻀﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻭﺃﻓﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ
ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ”ﺗﻔﺮﻳﻎ“ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﻢ  ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ  ﻏﺴﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﺥ
ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻧﺎﻳﻒ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﺥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻏﺘﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻡ 4002 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ 
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻨﺎﺑﻠﺲ.
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺩﺍﻳﺘﻮﻥ
ﺍﻟـﻘـﻴـﺎﺩﻱ  ﻓـﻲ ﺣـﺮﻛـﺔ ﻓﺘﺢ ﺣـﺴـﺎﻡ ﺧﻀﺮ
ﻭ ﺍ ﻟﻤﻌﺮﻑ ﺑﻤﻮﺍ ﻗﻔﻪ ﺍ ﻟﻤﻌﺎ ﺭﺿﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎ ﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺩًّ ﺍ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻣﺤﻤﻼًّ ﺇ ﻳﺎﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ
ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻟﻘﺼﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻬﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻀﺮ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ  ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ
ﺗﻮﻓﺮ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
”ﺃ“ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺳﻠﻮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺃﻭ
ﺃﻥ ﺗﺼﺎﺭﺣﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﻀﻊ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﺠﻬﺔ ﻣﺤﺘﻠﺔ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ: ”ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻛﻴﺚ ﺩﺍﻳﺘﻮﻥ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ  ﺗﺪﺭﻳﺐ  ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻣﺘﺒﺠًﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﺎﺗﺖ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.. ﻓﺄﻳﻦ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ؟!“
ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﺮﻳًﻌﺎ ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻟﺘﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ  ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﻫﻮ
ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ ”ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ“. ﻓﺄﺟﺒﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ”ﺑﻴﺴّﻤﻊ“ ﺣﻜﻲ
ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻓﺴﻜﺖ
ﻭﺍﺑﺘﻌﺪ. ﺁﺧﺮ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺗﻠﻄﻴﻒ
ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺘﺎﻥ
ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ، ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻮﺍ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﻴﺪًّ ﺍ، ﻣﺸﻴﺪﻳﻦ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺑﻴﻦ
ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺇﻇﻬﺎﺭﻫﻢ ﺑﻤﻈﻬﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺴﺎﻛﺖ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ  ﻓﻲ ﻃﻮﻝ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﺪﻧﺎﻥ  ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ  ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ  ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﺗﻬﻢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺩﻭﺭﻫ ــﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ– ﺃﻱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ- ﻻ ﻳﺴﺮﻫﺎ ﺃﻥ
ﺗﺮﻯ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ
ﺃﻳﺪﻱ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻔﻠﺘﺎﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻄﻮﻟﻰ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻴﺮﻫﺎ ﺗﺠﺎﻩ
ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻭﺃﺭﺿﻬﺎ.
ﺍﻟﻠﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺗﻨﻔﺬﻩ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻗﺼﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺭﺳﻤﻲ.. ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺗﻬﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ
ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮًﻣﺎ ﻟﻬﺎ،
ﻓﻤﺴﻌﺎﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ،  ﻛﻞ  ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭ ﻳﻬﻮﺩ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻸﻭﻝ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ،
ﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺗﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ،
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺨﻄﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺑﺸﻦ ﺣﺮﻭﺑﻬﺎ ﺍ ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻭﻣﺎﺿﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ، ﻹﺛﺒﺎﺕ  ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻪ
ﻳﻔﺮﻃﻮﻥ  ﺑﺘﺮﺍﺙ ﻭﻃﻨﻬﻢ، ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻥ  ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻣﺠﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ
ﻋﻦ  ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺛـﺮﻳـﺔ، ﺣﺠﺘﻬﻢ ﺳﻮﺀ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻧﻖ، ﻳﻠﻘﺒﻮﻥ ﺑﻠﺼﻮﺹ ﻭﻣﺎﻓﻴﺎﺕ،
ﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﻮ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﻃﻤﻮﺣﻬﻢ
ﻟﻠﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻭﺟﻴﺰﺓ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺴﻠﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﻧﺘﺒﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ
ﻋﻦ ﺍﻻﺛﺎﺭ، ﻓﻔﻲ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﻭﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ، ﻧﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻤﻦ ﺗﺒﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ
ﺃﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻲ“.
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ
ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ”c“ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﻠﻮﻙ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻋﺮﺓ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻵﺛﺎﺭ،
ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺟﺪًّ ﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ.
ﻳﺆﻛﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺧﻼﻝ
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ  ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻪ  ﻷﺑﻴﻪ ﻭﻫـﻮ ﺃﺣـﺪ  ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻤﺪﺍﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻟﻠﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺎ  ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ  ﻣﻦ ﺑﻴﻊ  ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺴﻌﺮ
ﻣﻐٍﺮ ﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ.
ﻻ ﺭﺍﺩﻉ ﻗﻮﻱ
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ
ﺻﺎﻟﺢ ﻃﻮﺍﻓﺸﺔ: ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 6691 ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮﻳﻦ 
ﺩﻳﻨﺎًﺭﺍ ﺍﺭﺩﻧﻴًّﺎ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﻭﻥ
ﺭﺍﺩﻉ ﻗﻮﻱ. ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻜﻨﺰ ﺍﻷﺛﺮﻱ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ“.  ﻭﻣﻌﺘﺒًﺮﺍ ﺃﻥ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ“.
ﻛﻨﺰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.. ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﺘﻨﺎﺳﻰ
ﺍﻷﻋﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﺤﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ
ﺃﻧﻘﺎﺽﺷﻌﺐ ﺩﻣﺮﺗﻪ، ﻟﺘﻔﺮﺷﻪﻋﻠﻰﺃﺭﺽ ﺍﻏﺘﺼﺒﺘﻬﺎ
ﻭﺯﻳﻨﺘﻬﺎ ﺑﺤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﻳﻔﺔ، ﻭﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﺘﺎﺗﺎ. ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺃﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﻳﻔﺔ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻛﻨﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ.
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  ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺟﻤﻌﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ”ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ“ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻣﺆﺧًﺮﺍ ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﻓﺎﺯ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻏﺰﻱ
ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﺪﺓ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ
ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﻴﺔ،
ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ.
ﻣﻨﻰ ﺻﺒﻴﺢ )22 ﻋﺎًﻣﺎ( ﻭﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺒﻴﺘﺔ )32 
ﻋﺎﻣﺎ( ﺧﺮﻳﺠﺘﺎ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﺘﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺗﻘﻮﻻﻥ: ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ ﺑﺤﺚ ﺗﺨﺮﺝ
ﻟﻨﺎ، ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟـSPJ  ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، 
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻨﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻚ ﺟﻬﺎﺯ
ﺭﺳﻴﻔﺮ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻭﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻴﻔﺮ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴًّﺎ.
ﺗﻘﻮﻝ ﻣﻨﻰ: ﻟﻘﺪ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟـSPJ ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎﻥ ﺟﻌﻼﻧﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ 
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴًّﺎ، ﺍﻷﻭﻝ  ﺃﻧﻨﺎ
ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﻙ ﻏﻮﻏﻞ ﺃﻳﺮﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻱ ﺑﻘﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ،  ﻟﻜﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳًﺪﺍ ﻋﻦ
ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻛﺘﺸﻔﻨﺎ
ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،
ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺃﻧﻨﺎ  ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ  ﻏﺰﺓ
ﻓﻠﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻓﻬﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ  ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﻟﻢ ﻧﺠﺪ
ﻣﺜًﻼ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﻓﻘﺮﺭﻧﺎ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺭﺳﻢ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻷﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ  ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
ﺯﺍﺩﺕ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ.
ﻭﺗﻠﺘﻘﻂ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻴﻂ  ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﺘﺸﺮﺡ ﻋﻦ
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﺋﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ،
ﻭﻭﺿﻊ ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺮﺳﻴﻔﺮ ﻭﻓﻴﻪ
ﻣﺠﺲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻴﻔﺮ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻭﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ، ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺮﺳﻞ 4 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. 
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  ﻟـﻺﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﻨﻲ
ﻭﺍﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻱ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ: ﻃﺒﻘﻨﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ
ﺍ ﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ  ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻧﺘﺴﺎ ﺭﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺨﻼﺓ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ
ﻭﺳﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮﺳﻢ ﻣﻌﻨﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﻭﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻣﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺮﺍﻫﺎ  ﺍﻟﺮﺳﻴﻔﺮ ﻭﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺯﺍﺩﺕ
ﺩﻗﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺪﺙ ﺩﺍﺧﻠﻴًّﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻭﻗﺪ
ﺃﻣﻀﺖ ﻫﻲ ﻭﺯﻣﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳًﻼ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﻟﺘﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻟﻴﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻳﺒﺪﺃ
ﺑﺘﻘﻄﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻫﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻴﻔﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻹﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻈﻬﺮ
ﻧﻘﻄﺔ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ
ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺟﻴًﺪﺍ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺷﻴﺮﻳﻦ: ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﻏﺰﻱ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻷﻫﻢ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ،  ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺏ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ
ﺃﻳًﻀﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺧﻂ ﻣﺴﺎﺭ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺬﺍﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺴﻴﺮﻩ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻔﻘﺪﻩ.
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ  ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ  ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ،  ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻳًﻀﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻓﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻥ
ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺳﻴﺎﺭﺓ
ﻟﺤﺪﺙ ﻣﺎ ﺣﻴﻦ  ﺣﺪﻭﺛﻪ، ﺇﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺸﺮ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ
ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺎﺭﻉ ﻭﺣﺎﺭﺓ ﻭﻣﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ.
ﻭﻋﻦ  ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﺎﻫﺎ  ﻓﻲ
ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ
ﺍﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﺎًﻣﺎ ﻛﺎﻣًﻼ، ﺗﻘﻮﻝ ﻣﻨﻰ: ﻭﺍﺟﻬﻨﺎ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﻣﻨﻌﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﺪﺓ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﻄﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻜﻨﺎ ﻧﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ
ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﻨﺎ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ
ﻣﻦ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻬﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺮﻧﻔﻞ
ﻭﺍﻟﺠﻮﺭﻱ، ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺇﻟـﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺍﺕ  ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺩﺧﻠﻬﻦ ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺸﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻨﺬ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻳﺒﺪﺃ ﺩﻭﺍﻡ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﻋﺪﺓ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺭﺩ ﺍﻟﻘﺮﻧﻔﻠﻲ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ، ﺃﻭ ﻛﻤﺎ
ﻳﻄﻠﻘﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺮ، ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺩﻭﺍﻣﻬﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﻇﻬًﺮﺍ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺧﻤﺲ
ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺰﺭﻋﺔ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻛﻞ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﺘﻴﻦ ﺩﻭﻧًﻤﺎ، ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺗﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ.
ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻳﺪﻋﻰ
ﺃﻳﻤﻦ  ﻋﻮﻛﻞ ﺳﺖ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻴﺪﺓ ﻳﻌﻤﻠﻦ  ﻋﻠﻰ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﺛﺮ ﺃﺑﻮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﺭﺩ
ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻛﺨﻄﻮﺓ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﺑﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺭﺩ
ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﻤﻮﺯ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻳﺒﺪﺃ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ،
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻱ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺛﻢ  ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻷﺭﺽ  ﻟﺘﺴﺘﺮﻳﺢ
ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺭﺩ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ  ﺃﺷﻬﺮ
ﻣﻦ  ﺍﻟـﺰﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﺑﺎﻟﻜﺘﻮﻡ
ﺍﻷﻭﻝ،  ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻄﻊ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ،  ﻹﻧﺒﺎﺕ
ﻋﻨﻖ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻮﺭﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺃﻃﻮﻝ
ﺣﻴﺎﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻄﻔﻬﺎ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
”ﺍﻟﻜﺘﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ“.
ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻃﻮﻝ
ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻮﻝ  ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ  ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ
ﺑﺎﻗﺎﺕ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 05-06 ﺳﻢ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﺗﻘﻮﻡ  ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ، ﺣﻴﺚ  ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ
ﺃﺭﺑﻊ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻨﺜﻨﻲ
ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻘﻄﻊ ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻨﺒﺖ ﻣﺎﺋﻠﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ
ﺧﺮﺟﺖ ﻭﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺶ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻓﻲ ﺑﺘﺪﺧﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.
ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻮﺭﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ  ﻗﻄﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ،
ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﻛﻞ ﻭﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺸﺐ
ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 05 
ﺳﻢ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 06 ﺳﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ 
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ،  ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﺧﻴًﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟـﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴَﺮ ﻛﺎﻣِﻞ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ
ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺛﻼﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻔﻈﻪ ﺣﺘﻰ
ﺗﺴﻤﺢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻩ.
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺤﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻫﺬﻩ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ
ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻴًﺘﺎ ﻟﺘﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ
ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺧﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﻣﺮﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﻧﺤﻮ 0003 ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻛﻞ  ﻋﺎﻡ، ﻣﻦ ﻏﺰﺓ 
ﺇﻟﻰ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ  ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﻭﺗﺤﻤﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ
ﺇﻟﻰ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ، ﻭﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻛﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ،
ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﺤﺼﻮﻝ  ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻓﻲ  ﻏﺰﺓ ﻭﻣﺰﺍﺭﻋﻴﻪ
ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ.
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﻮﺳﺐ ﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻟﻲ
ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻄﺎﻟﺒﺘﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﻏّﺰﻳﺎﺕ ﻳﺤﺎﺭﺑﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﻧﻔﻞ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺘﺎﻥ ﻣﻨﻰ ﻭﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺮﻧﻔﻞ ﻓﻲ ﺭﻓﺢ.
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  ﺭﺑﻰ ﻋﻨﺒﺘﺎﻭﻱ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻨﻔﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺼﻮﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﺪﻓﺔ،  ﻓﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻮﺭﻩ  ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺘﻘﻂ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻼﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ
ﺑﻌﻴًﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﻭﺍﻷﻟــﻢ،  ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺃﻥ ﻳﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻋﺸﻘﻪ
ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﻩ
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﻷﻡ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﻧﻄﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺼﻮﺭ ﻋﺮﺍﻗﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ،
ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﻗﺼﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻴﻦ
ﻛﺎﻥ ﻃﻔًﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻳﻌﻴﺶ  ﻣﻊ  ﺃﺳﺮﺗﻪ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻓﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ  ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻄﻖ ﻧﺼﺤﻪ ﺑﺄﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ
ﺇﻻ ﺑﺈﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﻬﻮﺍﻳﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ  ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﺪﺍﻩ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺗﺼﻮﻳﺮ،
ﻓﺒﺪﺃ ﺍﻻﺑﻦ ﻳﺼﻮﺭ ﻭﻳﺮﻯ ﻧﺘﺎﺝ ﻧﻘﺮ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺻﻮًﺭﺍ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﻛﺎﻟﺴﺤﺮ، ﻭﺑﻌﺪ
ﻣﺮﻭﺭ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺟﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ.
”ﺃﻭﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﺯﻫﺮﺓ ﻣﻠﻮﻧﺔ،
ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺐ  ﺃﻥ ﺃﺻﻮﺭ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،  ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺪ  ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﻭﻣﺘﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻭﺻﻔﺎﺀ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ“. ﻳﻘﻮﻝ ﻳﻮﺳﻒ.
ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﺭﺟﻌﺔ ﻋﻨﻪ، ﺣﻴﻦ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻮﻥ ﺻﻮﺭﻩ
ﻭﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻓﻘﺮﺭ ﻓﻲ
ﺳﻦ 81 ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﻳﺤﺘﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ 
ﻓﺴﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ
ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳًﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺳﻊ ﺍﻃﻼﻋﻪ ﻭﻳﻘﺮﺃ
ﻋﻦ ﻭﻃﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻓﺘﻌﺒﺮ ﺻﻮﺭﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ
ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻡ ﻣﻨﻪ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪﻩ ﻫﻮ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺳﺎﻓﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻴﻠﺘﻘﻂ ﺭﻭﺍﺋـﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﻭﺑﺤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺃﻧﻬﺎﺭ ﻭﻣﺮﻭﺝ. ﻓﻠﻢ
ﻳﻜﻦ ﻳﺼﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮﺽ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻋّﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻛﻠﻮﺣﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻟﻤﻦ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋّﺒﺮ ﻳﻮﺳﻒ: ”ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻌﺮﺕ
ﺑﻤﺘﻌﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ
ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ، ﻓﻬﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺩﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺛﻼًﺛﺎ ﻭﺃﻧﺎًﺳﺎ ﻛﺜًﺮﺍ، ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺻﺔ
ﻭﻟﻜﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ“.
ﻭﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻨﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻔﻬﺎ
ﺑﺒﻠﺪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺪ  ﺣﻴﺚ  ﺍﻟﺒﺮﺍﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ
ﻭﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ، ﻭﻗﺪ  ﻛﺎﻥ  ﻣﺤﻈﻮًﻇﺎ ﺑﻤﺮﺍﻓﻘﺘﻪ
ﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ”ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺨﻮﺍﺗﻢ“ ﺣﻴﺚ
ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ.
ﻭﻛﻤﻐﺘﺮﺏ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻱ، ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻋﺪًﺩﺍ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺃﻗﻠﻘﻪ ﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ، ﻭﻓﻲ  ﺫﻟﻚ
ﻳﻘﻮﻝ: ”ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ، ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻗﺪ
ﺃﺣﺰﻧﻨﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎﻝ  ﻓﻘﺪﻭﺍ
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ“.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻳﺬﻛﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺼﺔ ﺃﺣﺒﻄﺘﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺑﻄﻔﻞ ﻣﻘﺪﺳﻲ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ، ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﺄﻟﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﺤﻠﻢ ﺃﻭ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ، ﻓﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺟﺎﺏ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺔ ”ﻻ ﺃﻋﻠﻢ..
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ، ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺃﺣﻼﻡ“.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﻟﻴﻮﺳﻒ  ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﻣﻦ  ﺃﻓﻀﻞ 83 ﻣﺼﻮًﺭﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻡ 3002 ﻭﺻﻮﺭﻩ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺃﻫﻢ 
ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻛﺘﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ: ﺃﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻋّﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ“ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ“.
ﻳﻜﺘﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻳﻬﻮﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ
ﺑـﺎﻹﺿـﺎ ﻓـﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ، ﻳﻨﺼﺢ ﺍ ﻟﻤﺼﻮﺭﻳﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻠﺘﻘﻄﻮﺍ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻬﻢ
ﻭﻳﺨﻠﻘﻮﺍ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﻫﻢ
ﻭﺃﻻ ﻳﺼﻮﺭﻭﺍ ﺣﺴﺐ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻞ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭ.
ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻨﻔﺮ.. ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛ ـــــﺎﻥ ﻣ ــﺤ ــﻈ ــﻮًﻇ ــﺎ
ﺑـﻤـﺮﺍ ﻓـﻘـﺘـﻪ ﻟﻤﺨﺮﺝ
ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ”ﻣﻠﻚ
ﺍﻟﺨﻮﺍﺗﻢ“ ﺣﻴﺚ ﺭﺍﻓﻘﻪ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ
ﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺍﺧﺘﺮﻕ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺋﻴًﺴﺎ
ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺟﺮﻳﺪﺓ  ﺍﻟﻔﺠﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺃﻗﺪﻣﻬﺎ. ُﻫﺪﺩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭُﺳﺠﻦ، ﻭﺭﻏﻢ
ﺫﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺭﺍﺑﻴﻦ ﻋﺎﻡ
5991 ﻭﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺨﻴﻢ ﺟﻨﻴﻦ ﻋﺎﻡ 2002. ﻭﺃﻟﻘﻰ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻛﺠﺎﻣﻌﺘﻲ ﺟﻮﺭﺝ ﺗﺎﻭﻥ ﻭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ. ﻛﺎﻥ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻣﻌﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻵﻥ ﻣﺮﺍﺳﻼ ﻟﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻳﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
*ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﺭﺳﺖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ؟
ﻧﺼﺤﻨﻲ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺁﺧﺮ، ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ: ”ﺃﻧﺖ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﺤﺎﻣًﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺿًﻴﺎ، ﻷﻧﻚ ﻋﺎﻃﻔﻲ“، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻱ
ﻣﻴﻮﻝ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺺ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ  ﺍﻷﺩﺑﻲ. ﺳﺎﻓﺮﺕ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ
ﻭﻋﻤﻠﺖ  ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ،
ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻌﻤﻠﺖ ﻣﻮﻇًﻔﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ
4691، ﺛﻢ ﻋﺪﺕ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻣﺪﺭًﺳﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺫﻛﻮﺭ ﺍﻟﺪﻫﻴﺸﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻮﺙ، ﺛﻢ ﻣﺤﺮًﺭﺍ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺒﺸﺎﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻭﻓﻲ
ﻋﺎﻡ 2791 ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ 
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ، ﻭﻛﻨﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ.
*ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ
ﺿﺮﻭﺭﻱ؟
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﺳﺘﺠﺪﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻲ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠًﻌﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻛﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻡ.
*ﻫﻞ ﺣﻘًّ ﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻡ
0791؟
ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠّﻲ  ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻟﻜﻨﻨﻲ  ُﻫﺪِّ ﺩﺕ 
ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺇﺑﺎﻥ
ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻭﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺿًﻴﺎ، ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ
ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ
ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
*ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ؟
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺧﻄًّ ﺎ
ﺗﻘﺪﻣﻴًّﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪ، ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺼﺮ ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ،
ﻭﻟﺪﻯ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ
ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ.
*ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ؟
  ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ، ﻓﻲ ﻇﻞ 
ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ، ﻓﻌﻤﻠﺖ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﺣﺮًّ ﺍ ﺃﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ  ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ،
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻢ ﻭﺟﺮﻳﺪﺓ
ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ، ﻭﻟﻮﺱ
ﺃﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﻳﻤﺰ. ﻋﺎﻡ 48 ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠّﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻢ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺮﺍﺳﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ  ﻣﻠﺠﺄ  ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺑﻪ.
*ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺪ ﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺗﻚ؟
ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺷﻲﺀ ﻣﻬﻢ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﻋﺎﻡ 7991  ﻓﻲ 
ﻋﻤﺎﻥ، ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺠﺎ ﻟﺘﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ
ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ،  ﻓﺤﺎﻭﻟﺖ ﻃﻮﺍﻝ
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻟﻘﺎﺀﻩ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺑﺪﻯ ﻋﻨﺎًﺩﺍ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻣﺜﻠﺖ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺒًﻘﺎ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ.
* ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺃﻋﻄﺎﻙ ﻣﺠﺎًﻻ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﻣﻠﻮﻙ؟
ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻓﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ
ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻮﺯﻉ ﻓﻲ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﺨﺔ، ﻋﺪﺍ 
ﻋﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻮﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺳﺎﻓﺮﺕ ﻟﻌﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ  ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺣﺴﻴﻦ، ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﻲ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺃﺭﺩﻧﻴﺔ
ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﻲ.
*ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ؟
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺸﻲﺀ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، ﻭﺃﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴًّﺎ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﺤﺎﻓﺔ، ﻓﻘﻂ
ﻫﻮﻳﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﺟﺪﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
*ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ؟
ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻓﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ،
ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﺭﺑﻤﺎ
ﺃﺭﺑﻊ، ﻭﺃﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴًّﺎ ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻢ،
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧـﺮ ﻳﻜﻠﻔﻨﻲ ﺭﺍﺩﻳـﻮ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ.
*ﻟ ــﻤ ــﺎ ﺫﺍ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺣﻜﻤًﺎ ﺑﻔﺸﻞ ﺍ ﻟﺼﺤﺎ ﻓﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ
ﻣﺮﺍﺳﻞ ”ﺍﻟﺘﺎﻳﻢ“ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﺪ
ﺣﺘﻰ  ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ،  ﻛﻤﺎ ﺃﻥ  ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻘﻴﻦﻓﻲﺍﻟﺴﺎﺣﺔﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﻮﻩﺻﻮﺭﺗﻬﺎ.
ﻭﺻﺤﺎﻓﺘﻨﺎ  ﻻ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﺗﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ.
*ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؟
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺆﺳًﻔﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺼﻔﺖ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻵﺧـﺮﻭﻥ
ﻳﺘﻔﺮﺟﻮﻥ. ﺣﺎﻟﻨﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻨﺤﺪﺭ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺄﺿﻌﺎﻑ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺘﻰ ﺗﺴﻘﻂ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻗﻠﺘﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎﻡ 5002.
ﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ.
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ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻓﻲ
ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﺝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 03 ﺣﺎﻟﺔ، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﺪﺩ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﻋﺎﻫﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ،
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ
ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺮﻣﺎﺿﻴﻦ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻣﻐﺎﺭﺓ ﺍﺣﺘﻼﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻳﻘﻮﻝ  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺝ  ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻼﺣﻤﺔ ﺇﻥ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺟﺎﺀ  ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﺎﻡ 4002 
ﺑﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﺎٍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺣﺪ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻲ ”ﺧﻼﻃﺎﺕ“ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻐﺎﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺒﻞ،
ﺛﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ  ﺟﻨﺪﻱ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺓ
ﻭﺗﺨﺮﺝ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺘﻼﺣﻤﺔ: ”ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺓ ﻣﻜﺒًّﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﺩﻳﻤﻮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ“.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺗﺤﻤﻞ ﺭﺅﻭًﺳﺎ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻁ
ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﺑﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﻓﻲ ﻛﻞ  ﻳﻮﻡ ﺑﻤﺼﻴﺒﺔ ﺗﺤﻞ
ﺑﺄﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻤﻊ
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﺝ.. ﻭﺍﺻﺒﻊ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻧﺤﻮ ﻣﻐﺎﺭﺓ ﺍﺣﺘﻼﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺎﺵ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ.
ﻭﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻭﺧﻄﺮﺓ ﺗﺤﺖ  ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﺝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
ﻭّﺩﻋﺖ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ.. ﻭﺃﺣﻼﻣﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﻳﻮﺳﻒ
ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺣﻴﺚ  ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺣﺴﺮﺓ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﻟﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ، ﻛﺒﺮ ﻭﺗﺮﻋﺮﻉ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻤﺮﻩ 91  ﻋﺎًﻣﺎ، 
ﻟﻴﺼﺤﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺟﻨﺘﻴﻪ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﻏﺮﻳﺐ، ﻓﺪﺧﻞ ﺍﻟﻬﺎﺟﺲ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺐ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ.
ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ: ”ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﺤﻮﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ
ﺃﺣﺪ ﻓﻜﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺮﺭ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺰﺭ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﻡ.. ﻇﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺑﻨﻨﺎ
ﺷﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻧﻬﺎﺋﻴًّﺎ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻼﺟﻪ ﺑﺄﻗﻞ
ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮًﻣﺎ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺘﺪﻫﻮﺭ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺛﻢ
ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻠﺒﻪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻨﺎ
ﻋﺒﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ“.
ﻭﺗﻨﺎﺷﺪ ﺃﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻔﻀﺢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﺟٌﻪ ﺑﺮﻱﺀ ﺑﻼ ﻋﻴﻨﻴﻦ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻼﻝ  ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻠﻌﺐ  ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻓﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺳﺮﻕ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ. ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻨﺎﺗﺸﺔ ﺇﻧﻬﻢ ﻻﺣﻈﻮﺍ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 4002 ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺜﻴﺎﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﺤﻲ ﻟﺒﻼﻝ، 
ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺮﺗﻄﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﻳﻘﻊ ﺃﺭًﺿﺎ،
ﻓﻨﻘﻠﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺣّﻮﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻴﺖ
ﺟﺎﻻ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻥ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺭ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻡ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ
ﻳﻨﺘﺸﺮ، ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺯﺍﻟﻮﺍ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ
ﻣﺸﻔﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺮﺍﺡ،  ﺛﻢ ﺧّﻴﺮ  ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻫﻠﻪ  ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻋﺎﻡ 8491 ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ 
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻼﺝ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 02 ﺃﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ، 
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻼﺝ ﺑﻼﻝ
ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ  ﺇﻏﻤﺎﺀ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ  ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 51  ﻣﺮﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻋﻼﺝ ﻟﻪ.
ﻭُﻳْﻄِﻠﻖ ﺣﻨﺎﺗﺸﺔ ﻭﻫﻮ ﺭﺏ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 81 
ﻓﺮًﺩﺍ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻼﻝ ﻭﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺪﺍﺭ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ، ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺃﺻـﺪﻗـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ ﻃﻔﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻛﻲ
ﺗﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﺴﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺮﻯ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺃﻇﻠﻤﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ.
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺳّﺮ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺓ ﻣﺒﻬًﻤﺎ
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺓ ﻓﺄﻛﺪ ﺣﻨﺎﺗﺸﺔ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ”ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺮ“
ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻣﻨﺬ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺼﺐ ﺳﻴﺎﺝ ﻓﺎﺻﻞ ﺣﻮﻝ ﺟﺒﺎﻝ ﻭﺃﻭﺩﻳﺔ
ﻭﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻧﻬﺎ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ  ﻭﺧﻄﺮ  ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺎ  ﻳﺆﻛﺪ  ﺍﻟﺨﻄﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻲ  ﺍﻟـﺬﻱ  ﻳﺨﻔﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻫﻮ ﻋﺪﻡ  ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻭﺟﺒﻠﻴﺔ!
ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
َﻳﺠﻤﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺘﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ
ﺑﻬﺎ. ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻤًﻼ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 03 ﻋﺎﻣﺎ. ﻭﻟﺪ 
ﻋﺘﻴﻖ  ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺑﺮﻗﻴﻦ ﻗﺮﺏ ﺟﻨﻴﻦ،  ﻋﺎﻡ 6691،
ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻋﺘﺰﺍﻝ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻧﻬﻰ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ، ﻭﺻﺎﺭ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ،
ﺣﺘﻰ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﻋﺪًﺩﺍ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
 ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺑﺪﺃﺕ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ 
ﻓﻲ  ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻄﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟ ــﺰﺭﺍﻋــﺔ. ﺛﻢ
ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﺤًﻼ ﺻﻐﻴًﺮﺍ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ. ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﺎﻡ
5891 ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ. 
ﻭﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺑﺒﻠﺪﺗﻨﺎ. ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﺄﺳﺴﺖ
ﻭﺭﺷﺔ ﺣﺪﺍﺩﺓ، ﺛﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ،
ﻓﺄﺧﺮﻯ  ﻟﺒﻨﺎﺷﺮ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻓﺴﺎﺋًﻘﺎ  ﻟﻨﻘﻞ
ﻋﻤﺎﻝ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﺪﻳﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﻋﺎﻣًﻼ
ﻓﻴﻪ. ﺛﻢ ﺃﺳﺴﺖ  ﻣﺼﻨًﻌﺎ  ﻟﻠﻄﻮﺏ،  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ
ﺩﻓﻴﺌﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻓﺼﺎﺋًﻐﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﻐﻞ ﻟﻠﺬﻫﺐ.
ﺑﻌﺪﻩ، ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﺤًﻼ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺛﻢ
ﺍﺗﺠﻬﺖ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻼﻁ، ﻷﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ
ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻜﻮﻛﺘﻴﻞ. ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﺴﺖ ﻣﻄﻌًﻤﺎ
ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ. ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﺍﻫﺘﻢ
ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺃﻋﺘﻨﻲ ﺑﺄﺭﺿﻨﺎ ﻭﺯﻳﺘﻮﻧﻨﺎ“.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺘﻴﻖ ﻭﺣﻜﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 61 ﻣﻬﻨﺔ ﻓﻲ 03 ﻋﺎﻣﺎ
”ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻮﺍﻳﺔ“
 ﻳﺮﻭﻱ: ”ﻟﺴﺖ ﻫﺎﻭًﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﻐﺎﻣًﺮﺍ، ﺣﺘﻰ ﺃﻗﻔﺰ ﻛﻞ 
ﻳﻮﻡ  ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻟﻜﻦ ﻟﻲ ﻗﺼﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻙ  ﻛﻞ
ﻣﻬﻨﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻓﻲ
ﻃﺮﻗﺎﺕ ﺑﻠﺪﺗﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ،
ُﺣﻠﺖﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻭُﻋﻴﻦﻣﺠﻠﺲﻣﺤﻠﻲﺧﻠًﻔﺎ ﻟﻬﺎ،ﻭﻓﻘﺪﺕ
ﻋﻤﻠﻲ. ﺃﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩﺓ ﻭﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺷﺮ
ﻓﻸﻥ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻧﺎﻝ ﻣﻨﻲ ﻛﺜﻴًﺮﺍ. ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﻛﺴﺎﺋﻖ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ، ﻭﻗﻌﺖ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻟﻢ ﺃﻋﺪ
ﻗﺎﺩًﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺳﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭًﻋﺎ ﺯﺭﺍﻋﻴًّﺎ،
ﻭﺑﺴﺒﺐ  ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ،  ﺗﻮﻓﻲ
ﻟﻲ ﺍﺑﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻥ، ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ. ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ،  ﻭﻟﻢ  ﺃﺳﺘﻄﻊ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ. ﻭﺃﺻﺒﺖ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﺤًﻼ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺪﺃﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺡ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ. ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺸﻐﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﻧﻘﻠﻨﺎﻩ
ﻟﺮﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻟﻢ ﺃﺭﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ. ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ  ﺑﻤﺤﻞ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻜﻮﻛﺘﻴﻞ،  ﺃﻗﻔﻠﺖ
ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻻﺣﺘﺠﺎﺝ  ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ  ﺳﻌﺮ ﻛـﻮﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ ﻋﺼﺎﺋﺮ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ“.
  ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﻌﺘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
ﻭﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺑﺮﺃﻳﻪ. ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺃﺓ، ﻭﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻣﻘﺪﺭﺓ  ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻫﻈﺔ،  ﺑﻔﻌﻞ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻵﺧﺮ.
ﺗﻘﻠُّﺐ
  ﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻓﻲ  ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻨﺎ
ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ، ﻭﻻ ﺃﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻷﺷﻐﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ“.  ﺗﺄﺗﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺒﺮ ﻓﺠﺄﺓ ﻟﻌﺘﻴﻖ،
ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﺴﺮ ﻧﻔﺴﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻣﻬﻨﺔ ﻳﺘﻜﺒﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ  ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﺳﻴﺨﺴﺮ ﺻﺤﺘﻪ
ﻭﻣﺎﻟﻪ.  ﻭﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺆﺷًﺮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺇﺧﻔﺎﻗﻪ.  ُﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﺗﻜﺒﺪﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ،
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻓﻬﻢ ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻇﻬﻮﺭﻫﻢ. ﻭﺇﺫﺍ
ﺣﺪﺛﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻭﻣﺘﺎﻋﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ،
ﻓﻠﻦ ﺃﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﺸﻲﺀ ﺃﻓﻀﻞ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺍﻵﻥ ﻻ
ﺃﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻮﻗﺘﻪ ﺣﻠﻮ“.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  ﻋﺘﻴﻖ،  ﺍﻷﺏ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﺑﻨﺘﻴﻦ، 
ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ. ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﺻﻤﻢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ
ﻣﻄﻌﻤﻪ ﺑﻴﺪﻩ: ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ. ﻓﻄّﻮﻉ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺨﺸﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﻩ.
ﻳﻨﻬﻲ: ”ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻦ
ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺠﺮﺑﻬﺎ، ﻓﺤﺘﻰ ﺗﺘﻌﺮﻑ
ﻟﻌﻴﻮﺏ ﺃﻱ ﺻﻨﻌﺔ، ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ
ﺃﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﻬﻨﺘﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻔﻘﺪﻙ ﺻﺤﺘﻚ“.
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻼﻝ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻩ.
ﻋﺘﻴﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺁﺧﺮ ﻣﻬﻨﺔ.
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 ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
ﻳﺘﺤﻠﻖ ﺑﻀﻌﺔ ﺷﺒﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ، ﺑﺒﻠﺪﺓ ﻗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺟﻨﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎﻫﻴﻬﺎ. ﻓﻴﻠﻌﺒﻮﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻨﺮﺩ،
ﻭﻳﺘﺠﺎﺫﺑﻮﻥ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻳﺮﺗﺸﻔﻮﻥ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ  ﺑﺎﺭﺩ.  ﻳﺮﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﺏ  ﻣﺼﻄﻔﻰ  ﻛﻤﻴﻞ:
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺑﻠﺪﺗﻨﺎ، ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻳﻤﻴﺰﻧﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ، ﻭﺩﻭﻧﻬﺎ
ﻻ ﻃﻌﻢ ﻟﻘﺒﺎﻃﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ
ﻭﺧﻤﺴﻤﺌﺔ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﻮﻣﻴًّﺎ.
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻋﺮﻳﺾ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺏ
ﺭﻛًﻨﺎ ﺩﺍﺋًﻤﺎ ﻟﻪ، ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺎﺯﺍﺗﻪ  ﻣﻦ ﻣﻘﺮ  ﻋﻤﻠﻪ
ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ.  ﻳﺮﻭﻱ ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ:  ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ
ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ  ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ )ﻣﻘﺎﻟﻊ( ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ  ﻭﺗﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ، ﻳﺒﺮﻣﻮﻥ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ﻷﺷﻐﺎﻟﻬﻢ،
ﺣﺘﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺃﺟﻬﺰﺓ  ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻭﺟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻳﺘﻨﺎﻭﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ.
ﻳﺮﻭﻱ  ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻳﺎﺳﺮ ﺣﻨﺎﻳﺸﺔ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ  ﺟﺰﺀ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻠﺪﺗﻨﺎ، ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﻣﻘﻬﻰ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﻳﺘﺴﺎﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﻭﻃﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻻ ُﺗﻌّﻄﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ.
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻧﻬﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺏ: ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺒﻠﺪﺓ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻛﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻭﺍﻟ ــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ﻣﻀﻴﻔﺎ: ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﻫﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ،
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﺮﻓﻴﻬﻲ.
ﻭﻳﺮﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺭﺍﻏﺐ ﻛﻤﻴﻞ: ﻓﻲ ﻗﺒﺎﻃﻴﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻮﻗﺖ،  ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ  ﻟﻠﻘﺎﺀ
ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺑﻌﺪ  ﻧﻬﺎﺭ  ﻃﻮﻳﻞ  ﻭﺷﺎﻕ. ﻓﻤﻌﻈﻢ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺑﻠﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺃﻟًﻔﺎ، ﻳﺄﺗﻮﻥ  ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﺭ ﺻﻌﺐ
ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻟﻊ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻳﺠﻠﺴﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ.
ﺟﻤﻊ ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻦ  ﺣﻤﻠﺔ ﺩﺭﺟـﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ، ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻣﻤﻦ
ﺃﻧﻬﻮﺍ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،  ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻭﻟﻌﺒﻮﺍ ﺍﻟﻮﺭﻕ
ﻭﺍﺭﺗﺸﻔﻮﺍ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻭﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣًﺠﺎ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴًّﺎ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ: ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ  ﻟﻤﻦ  ﻻ ﻳﺠﺪ
ﻋﻤًﻼ، ﺑﻞ  ﻫﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺍﺋﻊ، ﻭﻓﺮﺻﺔ  ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﻦ
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻞ، ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
  ﻛﺎﻥ ﻛﻤﻴﻞ ﺷﺎﻫًﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ 
ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻭﻣﻘﺎﻟﻊ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺃﻏﻨﺎﻡ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ: ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻮﻗﻔﺖﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ
ﺧﺴﺮﻧﺎ ﺷﻴًﺌﺎ ﻛﺒﻴًﺮﺍ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺭﻉ
ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻂ
ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ.
ﻳﻌﻤﻞ ﺭﻳﺎﻥ ﺯﻛﺎﺭﻧﺔ ﻧﺎﺩًﻻ ﻓﻲ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﻘﻬﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ،  ﻓﻴﻘﺪﻡ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻱ
ﻭﻗﻬﻮﺓ ﻭﺯﻫﻮﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﻜﺎﻓﻴﻪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﺃﻗﻼًﻣﺎ ﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻳﻘﻮﻝ: ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ  ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ، ﻓﻼ ﻳﺄﺗﻲ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ.
ﺳﻤﻊ ﺯﻛﺎﺭﻧﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ، ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻗﺪﻳًﻤﺎ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻨﻮًﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻦ ﻭﺍﻟﻘﺼﺐ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻌﻤﺮﻩ 06 ﻋﺎًﻣﺎ. ﻭﻳﻮﺿﺢ: ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻻ ﻧﻘﺘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ، ﻓﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻻ  ﻳﺤﺒﻮﻧﻪ،
ﻭﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﻮﺭﻕ.
ﻭﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻓﻠﻬﻢ ﻣﻘﺎﻫﻴﻬﻢ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺃﻳﻤﻦ ﺯﻛﺎﺭﻧﺔ، 64 ﻋﺎًﻣﺎ،  ﻻ ﺃﻏﻴﺮ 
ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ، ﻭﺃﺫﻛﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻣﻦ
ﺷـﺮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟـﻰ  ﻫﻨﺎ،  ﻭﻳﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺑﺎﺑﺔ.  ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﻨﺎ ﻧـﺮﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ، ﻭﻫﻮ ﻳﺠﻠﺲ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ، ﻭﻧﺄﺗﻲ ﺇﻟﻴﻪ
ﻟﻨﺘﻔﺮﺝ ﺑﺒﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﻏﻴﻒ ﺧﺒﺰ.
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
  ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﺑﻮ ﺃﻳﻤﻦ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ، ﻳﺸﻜﻞ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﻓﻼﺣﺔ ﺃﺭﺿﻬﻢ، ﻭﺗﺠﻌﻠﻬﻢ
ﻳﻀﻴﻌﻮﻥﻭﻗﺘﻬﻢﻓﻴﻬﺎ،ﻭﻳﺪﻣﻨﻮﻥﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﻳﺼﺮﻓﻮﻥ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ”ﺑﻘﻌﺪﺍﺗﻬﻢ“ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
 ﻳﻘﻮﻝ: ”ﻟﻮ ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻬﺎﻭﻱ 
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﺸﺘﻐﻞ، ﻭﺑﺘﻼﻗﻲ ﺯﺑﺎﻳﻦ. ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻠﻬﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻼﺣﺔ ﺃﺭﺿﻬﺎ“.
  ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ 
ﺍﻟﺮﺏ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﻢ.
ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺃﻭًﻻ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻟﻤﻦ
ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻓﻮﺿﻰ ﺑﺴﺒﺒﻬﻢ.
 ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺏ ﺿﺎﺣًﻜﺎ: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻄﻮﺍﻥ، ﻭﺗﻔﺮﻗﻨﺎ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻻ
ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻦ  ﻳﺠﻠﺲ ﺑﺠﺎﻧﺒﻨﺎ،
ﻭﻧﺘﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ.
ﻣﻘﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎﻃﻴﺔ.. ﺗﺮﺍﺙ ﻭﻋﻤﻞ ﻭﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﻟﻬﻮ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
  ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﻴﻖ
ﺳﺎﺭﺕ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ  ﺑﻴﻮﺕ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪﺓ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﻟﻨﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻝ. ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 052، ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻴﻢ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻮﺍﺋﻬﺎ. ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑـ ”ﻣﺴﺎﺧﻴﻂ ﻋﺒﺪﺓ“، ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ  ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﺁﻫﺎ،
ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺨﻄﻴًﻄﺎ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺰﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻞ ﻛﻨﺎ
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﺮﺑﺎﺀ ﻭﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﻌﺎﻟﻢ ﺃﺛﺮﻳﺔ
ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻤﺴﻨﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻷﻗﺮﺑﺎﺀ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻨﺎ ﻫﻞ ﺯﺭﺗﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺧﻴﻂ؟
ﻋﻨﺪﻫﺎ  ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﺮﻧﺎ ﻓﻲ  ﺭﺣﻠﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ.
ﺻﺨﻮﺭ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻠﻮﻥ ﺃﺣﻤﺮ ﺗﻮﺣﻲ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺼﻄﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ،
ﻳﻨﻘﻞ ﻗﺼﺼﻬﺎ ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻬﺎ  ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ،
ﻭﺗﺘﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ.. ﻭﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ  ﻃﻪ  ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 38 
ﻋﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﺒﺪﺓ ﻭﺗﺮﺑﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺟﺒﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺃﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ”ﺍﻟﻤﺴﺎﺧﻴﻂ“ ﻛﻤﺎ
ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺼّﺮﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ،
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ  ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻥ ﺟﺪﻩ ﻛﺎﻥ  ﻳﺨﺒﺮ
ﺃﺣﻔﺎﺩﻩ ﻭﻳﻘﺺ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺼًﺼﺎ ﻋﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺃﺻﻞ
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ”ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﺎًﺳﺎ
ُﺳﺨﻄﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ“، ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﻳـٌﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺤﻔﻆ ﺩﻳﻨﻴًّﺎ، ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻃﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺧﺼﺒﺔ ﺟﺪًّ ﺍ ﻭﺗﻬﻄﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﻄﺎﺭ ﻏﺰﻳﺮﺓ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ
ﻃﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﻭﺳﻴﻮﻝ ﻋﺎﺗﻴﺔ ﺟﺮﻓﺖ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺗﻌﺮﻯ
ﺍﻟﺼﺨﺮ ﺍﻟﺬﻱ  ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ
ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻣﻤﺎ  ﻳﺪﻟﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍًﺩﺍ
ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﺪ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﺃﻥ
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺗﺮﺍﺙ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻗﺎﺋًﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﻔﻌﻞ ﺁﻟﺔ 
ﺍﻟﺒﻄﺶ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺎ ﺃﺿﻌﻒ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺛﺮﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻭﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻭﻗﻠﺔ ﺟﻮﻻﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮﺍﺋﺐ ﺻﺨﺮﻳﺔ ﺃﻭ
ﺗﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﻀﺎﺭﻳﺲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺸﺎﻡ ﺩﻭﺩﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﺮﺽ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ
ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪﺓ، ﺇﻥ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻭﺗﻨﺎﻗﻠﻪ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺧﻴﻂ ﻋﺪﺓ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  ﻧﻴﺎﺯﻙ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺒﻞ  ﻣﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻣﻌﺘﻘًﺪﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ
ﻋﺎًﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ ﺗﻨﺰﻝ ﻓﻲ  ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺣﻴﺚ
ﺇﻥ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻥ
ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﺟﺪًّ ﺍ.  ﻣﺸﻴﺮﺍ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻋﺎﺋﻼﺕ، ﻫﻲ ﺩﻭﺩﻳﻦ
ﻭﺃﺑﻮ ﺳﺒﺎﻉ ﻭﻋﻘﻴﻔﺎﻥ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻠﺘﻨﺰﻩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻄﻞ، ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺒﺮﻭﺍ ﺍﻵﻥ  ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺧﻴﻂ. ﻭﻳﺴﺮﺩ ﻟﻨﺎ ﻫﺸﺎﻡ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻭﺳﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﻮﻛﺐ ﻋﺮﺱ ﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺑﻘﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﺻﺨﻮﺭ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ.
ﺩﺧﻠﺖ ﻗﻮﺍﻣﻴﺲ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﻣﻜﺎًﻧﺎ ﻳـﺰﻭﺭﻩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ  ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻓﺄﺩﺭﺟﺖ ﻣﻨﺬ
ﻋﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ،
ﻣﺜﻞ: ”ﺭﻭﺡ ﺧﻠﻲ ﻣﺴﺎﺧﻴﻂ ﻋﺒﺪﺓ ﺗﺠﺎﻭﺑﻚ“، ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺻﻌﺐ.
ﻣﺴﺎﺧﻴﻂ ﻋﺒﺪﺓ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﺭﻣﻮﺯ ﻭﻻ ﺣﺮﻭﻑ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻭﻗﺪﻣﻬﺎ ﻭﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ  ﺷﻜﻞ ﺣﻴﻮﺍﻥ، ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺨﻮﺭ  ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ.
ﺗﻘﻊ ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻋﺪﺓ ﺭﻣﻮﺯ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺛﺮﻳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﻡ  ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻧﻮﺡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻉ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺑﻴﺮ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻓﺎﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﺃﺛﺮﻱ ﻳﻐﻨﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ.
ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪًّ ﺍ ﻋﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﺗﺤﻒ
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ.
”ﻣﺴﺎﺧﻴﻂ ﻋﺒﺪﺓ“.. ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
ﺷﺒﺎﻥ ﻗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻳﺘﺴﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ.
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪﺓ ﻭﺻﻒ »ﻣﺴﺎﺧﻴﻂ«.
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ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻭﺍﻷﺣﺼﻨﺔ، ﺑﺎﺗﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻧﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﺰﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﺤﻞ ﻭﺣﻴﺪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻭﻳﺠﺎﻫﺪ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺗﺴﺎﻧﺪﻩ ﺣﻴﻨﺎ ﻭﺗﻌﺎﻧﺪﻩ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ.
ﺃﻳﻤﻦ ﺻﻘﺮ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻭﺍﻷﺣﺼﻨﺔ، ﻭﻳﺼﻨﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻴﺪﻳﻪ، ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺭﻏﻢ ﺳﻨﻪ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺛﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ.
” ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭﺇﺧﻮﺗﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ“
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻤﻦ )92 ﻋﺎﻣﺎ(: ”ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ، ﻭﻗﺪ 
ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﺨﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺬﻣًﺮﺍ ﻭﻟﻢ ﺃﺣﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺩ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺣﺒﻬﺎ
ﻭﺃﺗﻔﺎﻧﻰ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻭﻻ ﺃﺧﺠﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺇﺧﻮﺗﻲ ﻣﻨﻬﺎ“.
ﻭﻋﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻷﺣﺼﻨﺔ ﻳﻘﻮﻝ: ”ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻃﺒﻘﺎﺕ، ﻓﻜﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ“. ﻳﻀﺤﻚ ﺃﻳﻤﻦ ﻭﻳﺮﺩﻑ: ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﺭﻗﺒﺘﻪ، ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ”ﺍﻟﺮﺷﻤﺔ“ ﻭﻫﻲ
ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﻪ، ﻭ“ﺍﻟﺤﺬﻭﺍﺕ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺂﻛﻞ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ”ﺍﻟﺮﻗﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﻬﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﺩﺍﺕ“ ﻭﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ ﻭﺻﺪﺭﻩ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ
ﻣﻦ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺠﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﻛﺎﺭﻭ.
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻳﺪﻳﻪ
ﻭﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻭﺝ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻤﻦ: ”ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺝ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، ﻭﺣﺎﻟﻴًّﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﻳﺼﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ
ﻭﺛﻤﻨﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﺮﺝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑـ052 ﺷﻴﻘﻼ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺑﻴﻌﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺌﺔ ﺩﻭﻻﺭ. 
ﻭﻳﻮﺿﺢ: ”ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺮﻭﺝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻨﻌﻬﺎ ﺑﻴﺪﻱ ﻭﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻴﺮ، ﻭﺃﺻﻨﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺫﻉ“، ﻭﻗﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺸﻰ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑـ“ﺍﻟﺘﺒﻦ“ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﺸﻰ ﺑﺎﻟﻘﺶ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ، ﻷﻧﻪ ﺧﻔﻴﻒ.
ﻭﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺒﺮﺍﺫﻉ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺝ ﻳﻘﻮﻝ: ”ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺳﺮﻭﺝ ﻭﺑﺮﺍﺫﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻠﺪ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻸﺣﺼﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺷﺎﻗﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟـ“ﺑﻔﺖ“، ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻠﺢ ﻛﻐﻼﻑ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺴﺮﻭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺸﻰ  ﺑﺎﻹﺳﻔﻨﺞ ﻭﻫﺬﻩ ﺃﺿﻌﻬﺎ ﻟﻸﺣﺼﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺱ.
ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺃﺣﺼﻨﺔ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ
ﻳﻬﺘﻢ ﺃﻳﻤﻦ ﺑﺘﺰﻳﻴﻦ ﺍﻷﺣﺼﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺣﻔﻼﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ، ﻭﻳﺘﻔﻨﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺬﺏ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ﺍﻟﻤﺰﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻗﺺ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺯﻓﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﻮ ﺃﺟﻤﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ، ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ.
ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻳﻤﻦ ﺣﺼﺎﻧﻴﻦ ﻣﺰﻳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻧﻴﺶ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﺃﻳًﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻼﺕ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻭﻓﻖ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻴﻦ، ﻟﻴﺴﻴﺮﺍ ﻭﻳﺮﻗﺼﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ، ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻐﺰﻳﺔ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﻗﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ، ﻭﺣﺴﺐ ﻛﺮﻡ ﻭﺳﺨﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ.
ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻳﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ”ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ“ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺸﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻞ ﺷﻴًﺌﺎ ﻓﺸﻴًﺌﺎ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻋﻮًﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺰﺓ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻤﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.
ﻭﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻳﻤﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺳﻊ ﻣﺤﻠﻪ، ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻟﻴﺴﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺼﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ”ﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻭﺍﻷﺣﺼﻨﺔ“ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ.
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻭﺍﻷﺣﺼﻨﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺼﺪًﺭﺍ ﻟﻠﺮﺯﻕ ﻋﻨﺪ ﺃﻳﻤﻦ
ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
  ﻭﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ 
ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻦ
ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﺧـﺬ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﻣـﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ  ﺷﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ“.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ  ﺃﻥ ”ﺃﻣـﺎﻥ“ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏـﺰﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ”ﻛﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﻴﻦ
ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ“. ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ”ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺨﻠﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻭﻻ  ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ  ﻟﻜﻲ
ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻛﺄﻃﺮﺍﻑ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ“.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ  ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺪ ﺍﺣﺘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻮﻡ 42/
1/0102، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮًﺳﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴًّﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟـﻤﺎﺿﻲ ﻣﺮﺳﻮﻣًﺎ، ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻓﻲ 42/1/0102، ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟـﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﺪﻡ
ﻣﻘﺪﺭﺗﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ  ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻓﻘﺮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ
ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ
ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ )ﺍﻟﻤﻌﻄﻞ ﺃﺻـﻼ( ﻓﻲ
ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺪﻭﻳﻚ ﻣﺆﺗﻤًﺮﺍ ﺻﺤﺎﻓًﻴﺎ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻦ
ﺧﺮﻳﺸﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ: ”ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻤﺪﺩ ﻟﻨﺎ
ﺗﻤﺪﻳًﺪﺍ ﻭﺍﺿًﺤﺎ ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺺ
ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ“. ﻣﺆﻛﺪﺍ ”ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ  ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ  ﺣﺎﻟﻴﺎ  ﻭﻫـﺬﺍ  ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺆﻛﺪ  ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )74 
ﻣﻜﺮﺭ( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ“.
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟـﺪﻭﻳـﻚ  ﺩﻓﻌﺖ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻟﻠﺮﺩ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ”ﻭﻓﺎ“ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ:
”ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )111( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺭﻗﻢ )9( ﻟﻌﺎﻡ 5002 ﺃﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﺘﻬﻲ 
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ
ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ 52/ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ 9002“.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ”ﻣﺪﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻫﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )4(
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ  ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ،  ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ
ﺫﻟﻚ ﻟﺬﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
)11/7/7002( ﺣﻜﻤًﺎ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻮًﻻ، ﻟﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺩﻭﻳﻚ
ﺭﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ“.
ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺩﻭﻳﻚ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )74  ﻣﻜﺮﺭ( 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ ”ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺎﻃﻞ
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻣﻦ ﺩﻭﻳﻚ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻓﻘﻂ  ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ
ﻋﺪﻡ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﻟﻺﺑﻘﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺇﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ“.
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﺭﻉ ﻋﺰﺍﻡ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﻧﻔﺴﻪ  ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ”ﻧﺠّﺪﺩ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻳﻚ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟـﻤﺠﻠﺲ  ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﺬ 11/7/
7002، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﺾ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻋﺒﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠـﻤﺠﻠﺲ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ“.
ﻓﻲ  ﻇﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺴﺘﺠﺪﻱ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺩﻭﻣﺎ
ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻓﻘﻂ.
ﺃﻳﻤﻦ ﻳﺠﻬﺰ ﺣﺼﺎﻧًﺎ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ.
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  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺼﻴﻄﻒ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ، ُﻳﻄﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺑﻠﺒﺎﺳﻪ
ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻨﻔﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ
”ﺣﻮﻓﻴﺶ“ ﺃﻱ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ
ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﻟﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑـ“ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟِﻌﺪﺓ“
ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ،  ﻳﻔﺘﺢ
ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺣﻮﻓﻴﺶ، ﻓﻴﺪﺭﻙ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺔ
ﺍﻻﻛﺎﻣﻮﻝ،  ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ  ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ
ﻧﻈﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺩﻭﺍًﺀ ﻟﻜﻞ ﺩﺍﺀ.
ﻓﻬﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ  ﻋﻤﺮﻩ،  ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺮﺓ،  ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﺭﻏًﻤﺎ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗـﻪ،  ﻭﻓﻲ  ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻭﻓﻲ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺭﺍﻣﻮﻥ، ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻪ
”ﻣﺴﻤﺎﺭ ﻟﺤﻢ“ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭ ﻳﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻪ
ﻳﻮًﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟـ )ﺣﻮﻓﻴﺶ(، ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﺣﺒﺔ ”ﺍﻻﻛﺎﻣﻮﻝ“.
ﺃﺧﺬ ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺭﻓﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮ، ﻋّﻠﻪ
ﻳﺠﺪ ﺩﻭﺍًﺀ ﻟﺪﺍﺋﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﺒﺔ ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ.. ”ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻣﻮﺟﻮﺩ.. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﺍﻷﻟﻢ؟“ ﺳﺄﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ. ”ﻧﻌﻢ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺳﻴﺰﻳﻞ ﺃﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻐﺮﺱ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻲ..“،
ﻗﺎﻝ ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ.
ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻮﻡ
ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻭﺿﻊ ”ﺑﺸﻜﻴﺮ“ ﻓﻲ ﻓﻤﻪ
ﻭﺗﻤﺴﻜﻪ ﺟﻴﺪًﺍ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ  ”ﺍﻟُﺒﺮﺵ“ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮ..،
ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻤﻞ ﺍﻷﻟﻢ، ﻓﻬﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ
ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭ ﺍﻟﻠﺤﻤﻲ
ﻓﻬﻲ:  ”ﻣﺴﻤﺎﺭ ﺣـﺪﻳـﺪ“، ﻭ“ﻗ ــﺪﺍﺣــﺔ“، ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻌًﻼ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺭﺍﻣﻮﻥ،
ﻓﻘﺪ ُﺳﺨﻦ ﻣﺴﻤﺎﺭ  ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻮﻧﻪ
ﺃﺣﻤﺮ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺴﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ ﻗﺪﻡ ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻛّﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻓﺎﻟﻤﺜﻞ ﻳﻘﻮﻝ: ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜّﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﺃﺻﺒﺢ: ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ.
ﻃﺒًﻌﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﺍﺀ ”spaC nroC“ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ
ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺍﻟﻠﺤﻢ، ﺑﻞ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﺻﻔﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺠﺪ  ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ
ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻳﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻃﺮﻕ
ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺩﻭﺍًﺀ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﺍﺋﻪ.
ﻣــﺮﺽ  ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣـﻦ ﺍﻷﻣ ــﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﻼﺟﻪ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻳﺼﻌﺐ ﻛّﻴﻬﺎ ﺑﻤﺴﻤﺎٍﺭ
ﺣـﺪﻳـﺪﻱ، ﻣﻨﻬﻢ  ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ  ﻣﻦ ﺃﻣـﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ  ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ  ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺴﻄﺮﺓ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ.
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﺳﻴﺮًﺍ ﻓﻲ  ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ، ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ
ﺻﺤﻲ ﺣﺮﺝ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺕ ﺳﺎﻗﻪ، ﺃﻭ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻓﺸﻞ ﻛﻠﻮﻱ، ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﺃﻭ ﺷﻠﻞ
ﻧﺼﻔﻲ.
ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻷﺳـﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺗﻨﺎﺷﺪ ﻣـﺮﺍًﺭﺍ
ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ،
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡﺑﺘﻘﺪﻳﻢﺍﻟﻌﻼﺝﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻬﻢ. ﻭﻳﻨﺎﺷﺪﻭﻥ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺤﻖ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻓﺘﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴـﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ  ﺑﻮﺟﻪ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﻭﻫﻢ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮ.
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮ.. ﻣﺴﻤﺎﺭ ﺣﺪﻳﺪ ﻭﻗﺪﺍﺣﺔ ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﻣﺴﻤﺎﺭ ﻟﺤﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺞ ﺭﺅﻭﺳﻨﺎ..
ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪﻳﻦ، ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ
ﺣﺠﺮ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻬﻠﻮﺓ ﻭﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻛﻔﻴﻼﻥ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺃﻟﻘﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎﺡ ﻟﻨﺎ
ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻟﻨﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺪًﻓﺎ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺩﻭﻧﻪ ﻓـ“ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ“.
ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻟﻘﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻣﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻨﻜﺘﺸﻒ ﺗﺒﺎًﻋﺎ ﺃﻥ
ﻣﺮﻣﺎﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺭﺅﻭﺳﻨﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﺮﻋﺎﻥ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺳﻨﺎ ﻭﺗﺪﻣﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻧﺼﺤﻮ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺘﻨﺎ.
ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺗﻔﺎﺅًﻻ ﻣﻔﺮًﻃﺎ
ﺑﺎﻟُﻤَﺨﻠِّﺺ ”ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ“ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻛﺸﻔﺖ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺑﺆﺱ ﺣﺎﻟﻨﺎ
ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺕ  ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ  ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﻟـ“ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ“ ﻭ“ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ“
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ
ﻭﻧﻴﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ!
ﻣﺴﻤﻮﺡ.. ﻣﻤﻨﻮﻉ
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻋﻠﻰ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺄﺭﺟﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻤﻨﻮًﻋﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺮﺅ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ.
ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ  ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﻮﺿﻪ ﻧﻔﻲ ﺃﺻﺪﺭﻩ
ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻞ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﺃﺻــًﻼ  ﺟـﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ،  ﻭﺗﺰﺍﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ
ﻓﺤﺺ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﺬﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪﻧﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻋﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺼﻒ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺟﺔ ﻫﺪﻭﺀ
ﺳﺎﺣﺔ ﻏﺰﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ!
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.. ﺍﻟـ“ُﻣﻌﺎﻗﺔ“
)1(
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺃﺣﻴﺖ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍ ﻟﻴﻮﻡ  ﺍ ﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ  )ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ(  ﻭﻫﻮ
ﺃﻣﺮ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﻀﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ
ﻳﻄﺒﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %5  ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺿﻤﻦ  ﺻﻔﻮﻑ  ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ.
ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻧﺸﻴﺮ  ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻭﺭ
ﻋﻦ ﻧﺤﻮ 003  ﺃﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻋﻠًﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ %02 
ﻣﻨﻬﻢ )ﺣﻮﺍﻟﻲ 55  ﺃﻟًﻔﺎ( ﻫﻢ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺃﻭ 
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻨﻲ
ﺑﺒﻄﻮﻻﺗﻬﻢ!
)2(
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻕ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ
ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
”ﺃﻣﺎﻥ“ ﻭﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﻳﺼﺎﺩﻑ ﻳﻮﻡ 9/ 21( ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ
ﺍﷲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ُﺃﻗﺮ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮ
ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ!
ﺍﻷﻋـﻮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻜِﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ  ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ،  ﻭﻟـﻢ  ﺗﻜﻔﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻜﺴﺐ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ!
ﻭﻟﻜﻦ.. ﺃﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻋﺰﻳﺰﻱ  ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻋﻘًﺪﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺓ، ﻛﻲ ﺗﺪﻭﺭ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ.. ﻭﺇﻥ ﻓﺸﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﺩ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻜﺴﺐ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻃﻮﺍﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ
)ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ( ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻌﺼﺮﻳﺔ
ﻭﺣﺪﺍﺛﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻨﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻳﺒﻘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ!
ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ..
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻭﺻﻔﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ  ﻗﺼﻮﻯ  ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣـﺆﺧـًﺮﺍ، ﻛﺴﺮ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻻﺗـﺼـﺎﻻﺕ  ﺍﻷﻣ ــﺮ ﺍﻟ ــﺬﻱ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ  ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﺣﻈﻲ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻓﻬﻞ
ﺳﻴﺤﻈﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺳﻠﻊ ﺃﺧﺮﻯ
ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺑﺄﻟﻢ: ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻨﻲ ﻋﻮﺩﺓﺃﺣــﻮﺍﻝ ﻓـﻠـﺴــﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ
ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﻣﺴﺮﻋﺎ، ﻻﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﺩﻭﻥ
ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﻻﻣﺮ، ﻭﺍﺧﺮﺝ ﺭﺑﻄﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ، ﻓﻬﻮ
ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﺯﻉ  ﻟﻠﺨﺒﺰ  ﻓﻲ ﺻﺒﺎﺣﺎﺕ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺣﻤﻞ ﺍﺭﻏﻔﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪﻳﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻀﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ
ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﻏﻔﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ
ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﺩﺍ  ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻏﻔﺔ،
ﻓﻘﺎﻡ  ﻫﻮ ﺑﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻪ  ﺣﺘﻰ
ﻭﺻﻠﺖ  ﺫﻗﻨﻪ، ﻓﻮﺿﻊ ﺫﻗﻨﻪ  ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺭﻏﻔﺔ  ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﻟﻜﻲ  ﻻ ﺗﺴﻘﻂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ،  ﻭﺗﻮﺟﻪ  ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺮﺗﻮﻧﻪ ﻛﺒﻴﺮﺓ،
ﺍﻟﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺨﺒﺰ
ﻓﻲ  ﻛﻴﺲ، ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻭﺍﺳـﺮﻉ ﻟﻴﻘﻮﺩ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻮﺿﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ
ﻭﺍﻟـﻌـﻤـﺎﻝ  ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ، ﻳﺘﻢ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻄﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺰ ﻟﻌﺠﻦ ﻭﺧﺒﺰ ﻭﺑﻴﻊ
ﺍﻟﺨﺒﺰ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻮﺯﻋﻲ
ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻛﻤﻴﺎﺕ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺠﺐ ﺍﻥ
ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺗﺤﺼﻞ
ﺍ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﺍ ﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍ ﻟﺸﺒﻴﻬﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﻼﺳﻒ.
ﻭﻣﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ
ﻣﻮﺯﻋﻲ  ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻥ  ﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﻲ ﺍﻫﻢ ﺷﻲﺀ، ﻭﺣﺪﻭﺙ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻌﻨﻲ
ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺩﻭﻥ
ﺳﺒﺐ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ
ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﻳﻮﺯﻋﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ ﻭﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺳﺎﺕ
ﻗﺪ ﻧﻘﻞ  ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺸﺘﺮﻱ
ﺭﻏﻴﻒ ﻳﻮﻣﻪ ﻻﺳﺮﺗﻪ،  ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﻜﺪ
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ  ﺍﺟﻠﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ  ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ،
ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻴﻒ ﺧﺒﺰ
ﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺌﻠﺔ ﺍﺭﻳﺪ ﺍﻥ ﺍﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺯﻋﻲ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻫﻞ ﻭﺿﻌﺘﻢ
ﺍﻧـﻔـﺴـﻜـﻢ ﻣ ــﻜ ــﺎﻥ ﺍﻻﻧــﺴــﺎﻥ ﺍﻭ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﻛﻞ ﻣﻦ  ﺧﺒﺰﻛﻢ؟
ﻭﻫﻞ ﺗﺼﻮﺭﺗﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺨﻴﻠﺘﻢ ﻃﻔﻮﻟﺔ
ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺴﺒﺒﻜﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻫﻤﺎﻝ، ﺻﺤﺔ ﺍﻭ ﻋﺪﻭﻯ،
ﺃﻣﻞ ﺍﻥ ﻳﺸﺮﻕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﻊ ﺻﺒﺎﺣﺎﺕ
ﺭﺍﻡ  ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻭﺃﻥ ﻧﻨﺮﻙ ﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮﻳﻦ ”ﺳﻠﻢ ﻟﻲ ﻉ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ
ﻳﺎ ﺃﺧﻲ“.
ﺳﻠﻢ ﻟﻲ ﻉ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ!
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  ﺇﻳﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻟﺔ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻳﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ
ﻣﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻳﺴﺘﻘﻮﻥ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮﻫﻢ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ. ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ  ﺍﻷﻓﻼﻡ،
ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﻔﺬًﺍ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ، ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ،
ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺎﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ؛ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﻭﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ.
ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،  ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼًﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻛﻲ
ﻻ ﻳﺨﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻛﻲ ﻳﻤﻸ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻣﻀﻴﻔًﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ
ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ, ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺮﻳﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﺎﺩﺓ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﻴﻦ
ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺃﻓﺎﺩ ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻣﻌﺘﺒﺮًﺍ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭ  ﻭﺍﻷﻓ ــﻼﻡ، ﻭﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻛﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ: ”ﻛﻨﺖ
ﺃﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﻓــﻼﻡ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺘﻜﺸﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺅﻛﺪ ﺃﻧﻪ
ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﺳﻨًﺎ، ﺣﻴﺚ
ﺳﻴﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ“.
ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻤﺮ  ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ  ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓـﻼﻡ،  ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺘﺮﺍﺕ  ﻗﺼﻴﺮﺓ
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ.
ﻗﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻮﻳﺪﺍﻥ: ”ﻟﻢ ﺃﻗﻢ
ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﺘﺼﻔﺢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻷﻧﻨﻲ ﺃﻓﻀﻞ
ﺃﻥ ﺃﺳﺄﻝ ﺃﻫﻠﻲ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ
ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺰﻭﺟﻬﺎ“.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺳﻮﻳﺪﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،
ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ. ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻭﻛﺒﺮ ﺫﺍﻛﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻌﺪﺓ
ﺃﻓﻼﻡ, ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺎ
ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ  ﻧﻔﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ:  ”ﺇﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻟ ــﺰﻭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓــﻼﻡ ﺗﻬﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺗﺸﻌﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺼﻞ ﻟﺰﻭﺟﻲ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﻟﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ،
ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻥ ﺯﻭﺟﻲ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻷﻣﺮﻫﺎ ﻭﻳﺮﺍﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺰﻋﺠﻨﻲ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﺳﻬًﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ“.
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻟﻢ ﺗﺠﺬﺑﻪ 
ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ، ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺝ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺎﺭﺡ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻭﻳﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻤﺎ.
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺮﻱ
ﺃﻛﺪ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻧﻮﺭ
ﻏﺎﻟﺐ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻐﺰﺓ
ﺃﻧﻪ ”ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ،  ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻣﺮﻏﻮﺏ،
ﻭﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ“. ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ
ﻣﻦ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﺷﺒﺎﻉ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻯ،
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺄﻧﻪ
ﺳﻴﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻫﺬﻩ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻛﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ  ﻓﻲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ  ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻼﺕ ﺟﺪًﺍ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺗﺼﻔﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻣﺴﺘﻄﺮﺩًﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻜﺴﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻞ  ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﻟﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺮﻱ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﻣﺎﻥ
ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ  ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ
ﻳﺆﺩﻱ  ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ  ﺇﺣﺴﺎﺱ  ﺍﻟﻤﺮﺀ  ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ  ﺑﻌﺪ
ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ، ﻧﺎﺻﺤًﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻳﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ.
ﻭﻧﻮﻩ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺐ
ﺃﻭ ﺧﻄﺄ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﺒﻨﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﷲ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺟﺎﻣﻮﺱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻓﻴﺮﻱ
ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺑﻘﻴﺖ ”ﺳﻌﺎﺩ“
ﺗﺪﻋﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
ﻗﻮﻱ ﻣﻨﻬﺎ- ﻭﻣﺠﺮﺏ ﻣﻊ ﺳﻠﻔﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑًﻘﺎ- ﺑﺄﻥ
ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺠﻠﺐ ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﺪﻻﻝ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﺫ ﺗﻘﻄﻦ ﻣﻌﻬﻢ
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
”ﺳـﻌـﺎﺩ“ ﻭﻓ ــﻮﺭ ﺳﻤﺎﻉ  ﺍﻟﺼﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻟﻤﻮﻟﻮﺩﺗﻬﺎ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺞ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺗﻪ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻮﻟﻮﺩﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻜﺮ ”ﺣﻴﺎﺓ“.
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ  ﺍﻟـﺨـﺎﺭﺝ ﻳﺘﻀﺮﻋﻮﻥ  ﺇﻟـﻰ ﺍﷲ
ﻭﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺑﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟﺼﺒﺮ ”ﻓﺎﺭﺱ“ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ
ﺍﻣﺘﻌﻀﻮﺍ ﻭﺑﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻤﻤﺮﺿﺔ ﻟﺘﺒﺎﺭﻙ ﻟﻬﻢ
ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﺓ.
ﺫﺍﻙ ﻣﺨﺘﺼﺮ  ﻗﺼﺔ ”ﺳﻌﺎﺩ“ ﺃﻭ  ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺭﺕ
ُﺗﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺑـ“ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ“، ﺇﺫ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻨﺠﺐ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻛﻲ ﺗﻀﻊ  ﻣﻮﻟﻮًﺩﺍ  ﺫﻛًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﺸﺎﺭﻛﻬﺎ
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻔﺎﺳﻬﺎ.
ﺳﻌﺎﺩ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻛﺜﺮ ﻳﻌﺎﻧﻴﻦ  ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻳﻤﺘﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺌﺔ ﻣﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺮ
ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ. ﻓﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺖ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ  ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ  ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ.
ﻭﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﺓ ﺍﻷﻧﺜﻰ.. ﻫﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﺝ؟
ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ  ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ ﻭﺇﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﻨﺪ  ﺍﻟﻀﺤﻚ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻔﺘﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ،
ﻭﻳﺘﺪﺭﺏ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺷﺠﺎًﻋﺎ ﻗﻮﻳًّﺎ ﻻ ﻳﺒﻜﻲ، ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻔﺮﻍ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ
ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﺫ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻷﺳﺮ ﺟﻞ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻭﻛﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻟﺪ، ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻟﺪ.
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻷﻧﺜﻰ
ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﻧﺜﻰ،
ﻓﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ
ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺧﻞ ﻭﻗﻮﺓ ﻟﻪ ﻭﻷﺳﺮﺗﻪ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ )8.7(%، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
)6.22(% ﺃﻧﻬﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻭ)8.62(%
ﺃﻧﻬﻴﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ، ﻭ)6.12(% ﺃﻧﻬﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،
ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )8.8(% ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺄﻋﻠﻰ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻴﻞ
ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﺘﺮﺗﺐ  ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﺛـﺮ  ﻧﻔﺴﻲ  ﺳﻴﺊ ﻟـﺪﻯ  ﺍﻷﻧﺜﻰ ﻻ  ﺳﻴﻤﺎ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ،  ﻭﻳﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ  ﺇﻳﻼًﻣﺎ ﻓﺘﻨﻤﻮ
ﻏﻴﺮ ﺳﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ  ﻳﺆﺩﻱ  ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﺎ ﻭﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎﻟﻜﺮﻩ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ،
ﻭﻗﺪ ﻳـﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻮﻱ، ﻭﺿﻌﻒ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺖ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻳًﻀﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎًﻣﺎ، ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻨﺎًﻧﺎ ﻭﻋﻄًﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻷﺳﺮﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﻜﺜﺮ،
ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭًﺭﺍ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﻦ ﻛﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺫﻭﺍﺗﻬﻦ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﺩﻭﺭ ﺁﺧﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺑﺪﻭﺭ ﺃﻛﺒﺮ
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺑﻨﺸﺮ  ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ.
ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺪﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﺡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻓًﻘﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻛﻔﺎﻧﺎ
ﺗﻘﺼﻴﺮًﺍ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻮﻟﺪ
”ﺣﻴﺎﺓ“ ﻭﻫﻲ ”ﻣﻮﺀﻭﺩﺓ“.
ﻗﺎﺩﻧﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﻗﺮﺃﺗﻪ ﻟﻺﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ  ”ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ“، ﻳﻨﺘﻘﺪ
ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺮﺭﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻴﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻋﻦ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ
-ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ- ﺑﻌﻴًﺪﺍ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻤﻬﻨّﻴﺔ، ﻭﻳّﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟُﻤﺠﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﺎﻣًّ ﺎ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻭّﺟﻪ ﺩﻋﻮﺓ
ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻟﺮﺻﺪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ.
ﻫـﺬﺍ ﺍﻹﻋ ــﻼﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻮّﺟًﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺤّﺪﺩﺓ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰّﻟﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟـﺘـﻮّﺩﺩ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ،  ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟـﺪﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺎﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ. ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﻬﻢ ﻭﻣﺠﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ  ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ.  ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻏﺎﺑﺖ  ﺍﻷﻗﻼﻡ
ﺍﻟُﻤﺒﺪﻋﺔ،  ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﻴﺮ،
ﻭﺍ ﻟﻤﺪﻳﺢ ﺍ ﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻛﻔﻦ،
ﻭﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻳﻜﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ، ﺩﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻭﻟﻢ ﻧُﻌْﺪ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ
ﺟﺪﺩ، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻫﻲ ﻫﻲ، ﻭﺇﻥ ﺑﺮﺯﺕ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻓﻬﻲ ُﻣﻮّﺟﻬﺔ، ﻣﺜﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻣﺪﻓﻮﻋًﺔ ﻣﻦﻗﺒﻞﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦﺃﻭ ﻣﺘﻨّﻔﺬﻳﻦ،
ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﻼًﻣﺎ ﺭﻳﺎﺿﻴًّﺎ ﻧﺴﻮﻳًّﺎ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ،  ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿًﺤﺎ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺰﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ ﺗﻮّﺟﻪ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.  ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﺃﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺎًﺑﺎ
ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ، ﻭﻫـﻨـﺎﻙ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﻗ ــﻼﻡ  ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﻠﻤﻴﻌﻬﻢ. ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺗﺒﻦٍّ  ﻟﻼﺑﺪﺍﻋﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ،  ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻳﻨﺸﺮﻭﻥ ﺃﺧﺒﺎًﺭﺍ
ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﺻﻮﺭ
ﺑﻌﺾ  ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺗﺘﻜﺮﺭ  ﻳﻮﻣﻴًّﺎ، ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻭﺭﻭﺩ
ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻋﺎﺑًﺮﺍ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻣﺮﻛًﺰﺍ ﻭﻣﺤﻮًﺭﺍ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤّﻠﻬﻤﺎ.
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺧﻠّﻮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍ ﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺠﺐ ﺃﻥ  ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﻣﺤﺮﺭﻭﻥ
ﻭﺻﺤﻔﻴﻮﻥ ﺑﺎﺭﻋﻮﻥ، ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺣــﺪﺍﺙ، ﻓﻔﻲ ﺩﻭﻝ ﺷﻘﻴﻘﺔ، ﺛّﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ، ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺃﻳًﻀﺎ.
ﻣﻦ  ﺃﻳـﻦ  ﻟﻨﺎ ﻫـﺬﺍ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﻬﻨﻲ ﻋﻨﺪ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ -ﺇّﻻ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺭﺑﻲ- ﺣﻴﺚ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﻴﻦ -ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻭﺍ- ﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ، ُﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻻ ﺗﻘّﻠﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺟﻬﻮﺩ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،
ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟُﻤﻤّﻴﺰ، ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻮّﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ  ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ،
ﺳﺘﻔﻬﻢ ﻣﻐﺰﻯ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻭﺳﺘﺆّﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺳّﺮﻫﺎ
ﻭﻋﻠﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ  ﺳﻴﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛّﻞ  ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ
ﺑﻄﺤﺔ، ﻷﻥ ”ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻘﻮﻝ ﺧﺬﻭﻧﻲ“.
ﺳﻼﻣﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻨﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
41 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  1/2/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  71  ﺻﻔﺮ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
  ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺃﺑﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﺇﺳﻼﻡ ﺍﻻﺳﻄﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﻋﺰﺑﺔ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻛﻮﻛﻮ ﻭﺳﺎﻣﻴﻜﻮ ﻭﺯﺭﺯﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺒﺴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺏ
ﻟﻴﻄﺮﺩﻭﺍ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻜﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﻫﺆﻻﺀ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﺁﻻﻣﻬﻢ.
ﻭﺗﺸﻌﺮ ﻛﻮﻛﻮ )23 ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ 
ﻛﻤﻬﺮﺟﺔ ﻓﻼ ﺛﻤﺔ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﻭﻻ ﻗﻴﻮﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺗﺆﺩﻳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺼﺮ ﺍﻥ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﺘﻠﺒﺴﺔ
ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺒﺘﻬﺎ.
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻝ ”ﻛﻮﻛﻮ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻬﺮﺟﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ:
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻨﺸﻄﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ  ﺍﻹﺭﺷـﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎﻝ
ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻘﻮﻳﺔ، ﻟﻀﻌﻴﻔﻲ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺛﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﺹ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻏﺰﺓ، ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﻭﺣﻔﻼﺕ
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺪﻭﺭﺓ ”ﻛﻼﻭﻥ
ﺩﻛﺘﻮﺭ“ ﻭﺗﻌﻨﻲ ”ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺮﺝ“ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺩﺍﺧﻞ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ،  ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﺧﺒﻴﺮﺓ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.  ﻭﺍﻧﻬﺎ  ﺗﺪﺭﺑﺖ  ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻬﺮﺝ ﻭﺣﺮﻛﺎﺗﻪ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻮﺟﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻪ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻭﺫﻟ ــﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺒـﺪﺃﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ. ﻭﺗﻀﻴﻒ: ”ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺮﺝ ﻣﻊ ﺃﺟﺎﻧﺐ
ﻟﺬﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺮﻑ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ، ﻛﻨﺖ ﺍﺭﺗﺪﻱ ﺑﺎﺭﻭﻛﺔ
ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻲ،ﻛﻲﺗﺨﺘﻔﻲﺷﺨﺼﻴﺘﻲﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ..
ﻭﻓﻲ  ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻓﺾ ﻭﺍﺳﺘﻬﺠﺎﻥ  ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﻔﻮﻧﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻬﺒﻞ.  ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺻﻤﻤﻨﺎ  ﻭﻭﺍﺻﻠﻨﺎ ﻭﻛﻨﺎ  ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻫﻞ ﻳﻘﺘﻨﻌﻮﻥ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻞ
ﻭﻳﻐﻴﺮﻭﻥ ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻨﺎ.
ﻭﻋﻦ ﻫﺪﻓﻬﻢ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻬﺮﺝ
ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻬﺮﺝ ﻋﺎﺩﻱ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ،
ﻭﺧﻠﻖ  ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺸﻴﺮﺓ  ﺇﻟﻰ
ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ.
ﻛﻮﻛﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻣﺎ  ﺯﺍﻟﺖ  ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻤﻬﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 5 ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻭﺗﺮﻛﻦ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺧﻀﻌﻦ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ  ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺞ  ﺍﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﺘﺎﺓ
ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺳﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻘﻌﺔ ﻓﻲ
ﻏﺰﺓ ﺗﺸﺪﺩﺍ ﻭﺧﻀﻮﻋﺎ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺯﻱ
ﺍﻟﻤﻬﺮﺝ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ﻭﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻢ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﺗﻘﻮﻝ:
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺒﻖ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻨﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻴﺮ ﺧﻀﺮ )33  ﻋﺎﻣﺎ( ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـ ”ﺯﺭﺯﻭﺭ“ 
ﻓﻴﺮﻓﺾ ﺍﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﻬﺮﺝ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﺎﻩ ﺧﺸﻴﺔ
ﺍﻥ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﺣﺪ.. ﻓﻘﺪ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ
ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺗﺎﻓﻬﺔ.. ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻬﺮﺝ ﻭﻳﺴﺘﻐﻞ
ﺃﻱ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺴﻨﺢ ﻟﻪ ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﻳـﺸـﺮﺡ  ﺯﺭﺯﻭﺭ  ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟـﻤـﻬـﺮﺝ: ”ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻟﻤﻬﺮﺝ ﺍﻷﺑﻴﺾ  ﻭﻫﻮ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺴﻮﻱ، ﻭﺍﻷﺣﻤﺮ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﻌﻞ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  ﻭﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ  ﺧﺎﻃﺌﺔ.. ﻟﻴﺼﺤﺢ ﻟﻪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺃﺧﻄﺎﺀﻩ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ“.  ﻭﻋﻦ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺮﺝ ﻳﻘﻮﻝ ﺯﺭﺯﻭﺭ: ”ﺍﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﺑﺪﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﻳﺞ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺡ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺣﺰﻳﻨﺔ“.
ﺃﻣﺎ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﻮﻯ )42  ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻴﺸﺘﻖ ﺍﺳﻤﻪ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ”ﺳﺎﻣﻴﻜﻮ“ ﻣﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺛﻤﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ
ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺝ ﻓﻬﻮ
ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺖ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﺃﻛﻦ  ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻛﻨﺖ ﺍﻧﻄﻮﺍﺋﻴﺎ ﻭﺧﺠﻮﻻ ﺟﺪﺍ ﻭﻟﻜﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺝ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺮﺡ ﻭﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻲ
ﻭﺍﻛﺴﺒﺘﻨﻲ ﺛﻘﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻨﻔﺴﻲ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﺎﻟﻤﻬﺮﺝ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ
ﺧﻴﺎﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻓﻜﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﺮﻳﻊ.. ﻭﺍﻫﻢ ﺷﻲﺀ ﺍﻥ ﻛﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ.. ﻷﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﻴﻦ ﻣﺘﺮﺍﺑﻂ.
ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ، ﻓﻼ ﻳﻨﺴﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ
ﻟﻠﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻴﺄﺱ ﺃﻭ ﻳﻨﺪﻡ.. ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻭﺍﺻﻞ ﻋﻤﻠﻪ
ﻷﻧﻪ ﻣـﺪﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ  ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
»ﻛﻮﻛﻮ ﻭﺯﺭﺯﻭﺭ ﻭﺳﺎﻣﻴﻜﻮ« ﻳﺮﺳﻤﻮﻥ ﺍﻟﺒﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻄﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ.
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﻬﺮﺝ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﺎﻣﻴﻜﻮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﻨﻪ، ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﻴﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺝ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻋﻤﻠﻪ
ﻛﻤﻬﺮﺝ ﻓﻲ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺒﺎ ﻟﻪ ﻭﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺪﺭﻭﺳﻪ، ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.
ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﻮﻥ  ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ﻛﻮﻛﻮ  ﻭﺯﺭﺯﻭﺭ ﻭﺳﺎﻣﻴﻜﻮ،
ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻣﺘﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺷﻌﺎﻉ ﺷﻤﺲ ﻣﻦ
ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻃﻔﺄﻫﺎ ﺩﺧﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ،
ﻭﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﺍ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﺮﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ  ﻗﺮﺏ ﺑﻜﻴﻨﻮﻧﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﺻﻄﻨﺎﻉ.
  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺟﺎﻣﻮﺱ
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺘﺮّﺩﺩ، ﻭﺻﺮﺍﺥ ﻳﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﺮﺝ
ﻭﻣﺮﺝ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﺃﺑﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺰﻳﺪ ﺿﺠﻴﺞ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺿﺠﻴًﺠﺎ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﺘﺄّﺯﻡ ﺍﻷﻣﻮﺭ،  ﻭﻳﻀﻴﻖ
ﺍﻟُﺨﻠﻖ، ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎّﺩﺍﺕ، ﻭﺗﺮﺍﺷﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺗﺤﺪﺙ
”ﺍﻟﻄُّ ﻮﺵ“ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻮ  ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻮﺕ  ﺍﻟﻬﺮﺍﻭﺍﺕ
ﻭﺍ ﻟﻌﺼﻲ ﺍ ﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍ ﻟﻤﻘﺎ ﻋﺪ،
ﻭ“ﺍﻟﺠّﻜﺎﺕ“، ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ، ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﺗﺸﻌﺮ ﺃّﻧﻚ ﻗﺪ ﻋﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭّﻳﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣّﻴﺔ، ﻭُﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟّﺮﻭﺡ، ﻭﻟﻢ ﺗُﻌﺪ
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ.
ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺎﻟﻨﺰﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،
ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ،  ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤّﺮ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺘﻘﺮﻑ ﻋﻴﺸﺘﻚ،
ﻭﻳﻨﻔﺪ ﺻﺒﺮﻙ، ﻭﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺗﻄﻴﻖ  ﻗـﻮًﻻ، ﻭﻻ
ﺗﺴﻤﻊ ﺷﻴًﺌﺎ، ﻭﺗﻌﻠﻖ ﻟﺴﺎﻋﺎٍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻣﻤّﻠﺔ
ﻭﻗﺎﻫﺮﺓ ﺃﻳًﻀﺎ.
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺸﻌﻴﺐ
ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻘﻮﻥ ﻳﺘﺒﺎﺩﻟﻮﻥ
ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ، ﻭﺗﺸﺘﺪ  ﻣﻼﺳﻨﺎﺗﻬﻢ، ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻳﻌّﻠﻖ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺷّﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻵﺧـﺮ ﻳﺤّﻤﻞ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺾ  ﺛﺎﻟﺚ  ﻳﺤّﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﻗﺎﺕ ﻭﺗﺸﻌﻴﺐ ﺣﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺮ، ﺃﻭ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﻛﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺋﻘﻮﻥ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﻳﻦ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﺭﻕ ﺧﺎﻟﺪ، ”22 ﻋﺎًﻣﺎ“، ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ،
ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ، ﻳﻌﻤﺪﻭﻥ
ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻻﻗﺘﻨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻋﻨﺪ ﺃﻱ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﺘﺒﺪﺃ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﺇﻥ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ،
ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ،  ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ.
ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻭﺿﻴﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻭﻳﻨﻔﻲ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ”04 ﻋﺎًﻣﺎ“، 
ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ،
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﺳﺎﺋﻘﻮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ  ﺍﻷﺯﻣﺔ،
ﻣﻌﺘﺒًﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻮّﺣﺪﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﺿّﻴﻖ
ﻭﻳﺴّﺒﺐ ﺃﺯﻣﺔ،  ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻐﻂ  ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻔّﺮﻉ  ﻟﻪ، ﻣﺆﻛًﺪﺍ  ﺃﻥ ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ، ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﺮﺍﻡ
ﺟﺒﻊ ﻟﺘﺴﻠﻴﻚ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ. ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺒﺪﺃ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﻕ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﺃﻧﺎ ﻛﺴﺎﺋﻖ ﺃﺗﺬّﻣﺮ ﺃﻳًﻀﺎ،  ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ”ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﻭﺟﻬﻲ“، ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺠﺒﺮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﺃﺿﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿّﻴﻘﺔ ﺗﻤّﺮ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ، ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ، ﻭﺗﺨﻠﻖ ﺃﺯﻣﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ.
ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ
ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﻤﻮﻥ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬ ﺷﻴﻘﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺼًﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻴًﻼ، ﻭﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻭﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ، ﻭﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 008 ﻣﺘﺮ ﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ، 
ﻭﻳﻤﺸﻲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﺨﺒﺰ ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﻡ
ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ.
ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ ﺳﻌﻴﺪ، ”24 ﻋﺎًﻣﺎ“، ﺳﺎﺋﻖ 
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﺘﻄّﻠﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﻔّﺮﻋﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﺮﺍﻡ- ﺟﺒﻊ، ُﻣﻄﺎﻟًﺒﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺫﻟﻚ  ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻗﺮﺏ ﺣﺎﺟﺰ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ ﺑﻴﻦ »ﺿﻴﻖ ﺍﻟُﺨﻠﻖ« ﻭ»ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟّﺮﻭﺡ«
ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ُﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ
ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺳﻌﻴﺪ:
”ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺮ، ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻠﻮ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻛﻞ
ﺳﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺤّﻠﻰ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ، ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ
ُﻣﻬﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻤﻨﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ
ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ“.
ﻭﻳ ــﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣ ــﺔ  ﺳﺒﺒﻬﺎ  ﻋـﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﺮﺍﺙ
ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻧﻲ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﻝ، ﻓﻠﻮ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ  ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺃﺻًﻼ. ﻭﻳﺒﺘﺴﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺆّﻣًﻼ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﻴﺖ ﺇﻳﻞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ
ﺃﻓﻀﻞ ﺣّﻞ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻣﺎ ﺃﺩﺭﺍﻙ، ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﻜﻦ،
ﻟﻌّﻞ ﻭﻋﺴﻰ!
ﻣﺸﻬﺪ ﻷﺣﺪ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺞ.
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  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺧﻠﻒ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺩ. ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺑﻮ ﻣﻐﻠﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،
ﻓﻴﻘﻮﻝ:  ”ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟـﺰﻻﺯﻝ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺼﺤﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﺃﻥ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺣﻔﺮﺓ ﺍﻻﻧﻬﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻟﻲ“.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ”ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺰﺓ
ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺎﻳﺘﻲ
ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺎﻡ
7291 ﻭﺍﺭﺩ“.
ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺃﺑﻮ ﻣﻐﻠﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻨﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ، ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺑﻞ  ﻫﻮ ﺟﻬﺪ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﻭﺟﻮﺩ  ﻫﻴﺌﺔ  ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻀﻢ
ﻭﺯﺍﺭﺗـﻪ  ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ  ﺭﺃﺳﻬﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺃﺧﺮﻯ.
ﻳﻌﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ،
ﻭﻳﻘﻮﻝ: ”ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﻦ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ“.
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﻡ ﺗﺒﺮﻳﺮ؟
 ﻳﻌﺰﻭ ﺃﺑﻮ ﻣﻐﻠﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺠﺎﻑ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ،
ﻭﺷﻬﺪﺕﻏﻴﺎﺑﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ،
ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻓﻲ  ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻧﺄﻣﻞ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺃﻥ
ﻧﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻧﺮﺗﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ؛ ﻛﻮﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ، ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﻪ
ﻭﺣﺼﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﺎﺫ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﻔﻠﺘﺎﻥ
ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺰﺓ ﺃﺭﺿﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻐﻴﺮ ﻣﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻧﻀﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻘﺪﻡ“.
ﺃﻣﺎ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﻠﻲ ﻓﻴﺮﻯ
ﺃﻥ ﻧﻘﺎﺑﺘﻪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺇﺫ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ  ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺪ  ﺍﻷﺩﻧــﻰ  ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟـﺰﻻﺯﻝ،  ﻭﺃﺻﺒﺢ  ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻳﻤﻠﻚ
ﺻﻔﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 9991، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺨﻔﻒ
ﻣﻦ ﻫﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ.
 ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻌﺪﻳﻠﻲ: ”ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ  ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ،
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻛﻮﺿﻊ ﺟﺪﺭﺍﻥ
ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ”ﺍﻟﻜﻮﺩ“ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻟﻲ“.
ﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻷﺟﻞ ﺇﺿﻔﺎﺀ
ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ،
ﻭﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻛﺮﺍﻡ ﺍﷲ
ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺳﻠﻔﻴﺖ. ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﻵﻟﻴﺔ
ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ“. ﻣﻀﻴﻔﺎ: ”ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ؟
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ“.
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﻠﻲ، ﺃﻥ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻗﺒﻞ 6991 ﺳﺘﺘﻬﺎﻭﻯ، ﺃﻣﺎ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﺮ ﺃﻗﻞ.
ﻟﻴﻮﻡ ﺍﷲ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﷲ!
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ، ﺁﺛﺮ 
ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﺍﺳﻤﻪ: ”ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﺍﻡ ﺍﷲ، ﺃﺟﺰﻡ
ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻤﺪ
ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ- ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ- ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
ﻋﺪﺩ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ“. ﻣﻀﻴﻔﺎ: ”ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻹﺷﺮﺍﻑ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻭﺟﻬﺪ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺑﻨﻴﺔ، ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: )ﻟﻴﻮﻡ ﺍﷲ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﷲ.( ﻭﻫﻢ ﻣﻌﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻷﺯﻣـﺎﺕ  ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ،
ﻭﻻ ﺩﺧﻞ  ﻟﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ  ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ“.
ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
”ﻣﻌﺎ“ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺟﻮﺭﺝ ﻛﺮﺯﻡ، ﺑﺸﻐﻒ ﻓﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻟﻠﺰﻻﺯﻝ، ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻭﻣﻤﺎ
ﻗﺎﻟﻪ ﺧﺒﻴﺮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺳُﻴﻤﺤﻰ  ﻋﻦ ﺑﻜﺮﺓ  ﺃﺑﻴﻪ، ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ
ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.
  ﻳﻘﻮﻝ ﻛـﺮﺯﻡ: ”ﺍﺳﺘﻀﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ  ﺣﻮﺍﺭ 
ﺧﺒﺮﺍﺀ  ﺑﺎﻟﻬﺰﺍﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﺫﻫﻠﻨﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺆﺷﺮ ﺧﻄﻴﺮ، ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ،
ﻻ  ﻗـــﺪ ﺭ
ﺍﷲ“.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟـﺰﻻﺯﻝ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  ﺩ.ﺟـﻼﻝ ﺍﻟﺪﺑﻴﻚ:
”ﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻨﺎ
ﻟﻠﻬﺰﺍﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ. ﻭﺧﻼﻝ 8002 ﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ 
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﺃﻋﺪﺩﻧﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍ ﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﻭﻗﺪﻣﻨﺎﻩ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ. ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﺷﺮﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻬﺰﺍﺕ  ﺍﻷﺭﺿـﻴـﺔ“. ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻓﻲ 9002،
ﺣﺼﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻪ ﻭﻛـﻮﺍﺩﺭﻩ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﻮﺩ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ“.
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ
 ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺔ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ. ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻃﻮﺭﺕ
ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ
ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪ  ﺍﻷﺩﻧﻰ“.
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟـﺰﻻﺯﻝ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺟﻬﺪﺍ
ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ ﻭﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺎ،  ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ  ﻭﻟﻴﺴﺖ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻋﻘﺪﺕ ﺳﺖ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ، ﻭﺗﺤﺚ
ﺃﻧﺲ ﺃﺑﻮ ﺭﺣﻤﺔ
ﻋﺎﻃﻞ.. ﺍﻟﺸﺒﻊ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ  ﺇﺟ ــﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ:  ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ  ﺯﻟﺰﺍﻝ  ﻗﻮﻱ- ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ-
ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺩﺭﺟـﺎﺕ ﻓﺴﻨﺘﺤﺪﺙ  ﻋﻦ ﻋﺪﺩ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ.
ﻭﺑﻠﻐﺔ ﺍﻷﺭﻗـﺎﻡ، ﻭﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺩ.ﺍﻟﺪﺑﻴﻚ
ﻓﺤﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ”ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ )ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻗﻠﻴﻼ ﺍﻟﻴﻮﻡ(، ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ . ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺇﻻ ﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ. ﻭﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ  ﺍﻟﻴﺪ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﻣﺎﺋﺘﻲ ﺧﻴﻤﺔ
ﻓﻘﻂ. ﻭﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻠﺪﻭﺯﺭﺍ، ﻭﺛﻼﺙ ﺣﻔﺎﺭﺍﺕ
ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺳﺘﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻭﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮﻯ 51  ﺷﺎﺣﻨﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ  241  ﺳﻴﺎﺭﺓ 
ﺇﺳﻌﺎﻑ ﻓﻘﻂ، ﻭ46 ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﻃﻔﺎﺀ، ﻭﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺃﻳﺔ 
ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻣﺮﻭﺣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﺍ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﻔﻲ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ“.
ﻭﻓـﻲ  ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻓ ــﺎﺩﺕ  ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺩﺍﺋـﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪﺍﺩﻱ،
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﺰﻻﺯﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ.
 ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ: ﻣﻦ ﺳﻴﺘﺒﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻋﺎﺟﻞ، ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻛ ــﺎﺭﺛ ــﺔ ﺍﻟ ــﻬ ــﺰﺓ ﺍﻷﺭﺿـﻴـﺔ
ﺍﻟـﻘـﺎﺩﻣـﺔ؟  ﻭﺃﻱ ﺟﻬﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ  ﺗ ـــﻼﻡ ﻓﻲ
ﺣــﺎﻝ ﻭﻗﻌﺖ
ﺍ ﻟﻜﺎ ﺭﺛﺔ-
ﻻ  ﻗـﺪﺭ
ﺍﷲ.
ﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ  ﻗﺼﺔ،  ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺘﻪ
ﺻﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﻟﻲ:
”ﺯﻣﺎﻥ، ﻭﻧﺤﻦ ﺻﻐﺎﺭ، ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ
ﻳﺮﻯ ﺳﺎﻕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻮﻥ
ﻓﻴﻈﻞ ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﻬﺎ“.
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺮﻯ ﻛﻞ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﺗﺤﻠﻢ
ﺑﺸﻲﺀ.
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺤﻦ ﺷﺒﻌﺎﻧﻴﻦ، ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ،
ﺷﻮﺍﺭﻋﻨﺎ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻣﻮﺍﺋﺪﻧﺎ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ ﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ،  ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺣُﺪﻧﺎ ﺯﻳﺎﺭﺓ  ﻟﺒﺎﺭﻳﺲ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺍﺩ ﺃﺣُﺪﻧﺎ
ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻣﺮﺃﺓ  ﻓﻘﻂ ﻳﻀﻐﻂ  ﻋﻠﻰ........
ﻭﻳﺮﻯ  ﻧﺴﺎﺀ ﻛﺜًﺮﺍ ﻭﻋﺎﺭﻳﺎﺕ ﺃﻳًﻀﺎ،  ﻧﺤﻦ
ﺷﺒﻌﺎﻧﻴﻦ، ﺷﺒﻌﺎﻧﻴﻦ ﺟﺪًّ ﺍ.
ﻭﺃﻧﺎ ﺻﻐﻴﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻲ ﺃﻣﻲ ”ﺍﻟﺸﺒﻊ
ﻋﺎﻃﻞ“ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺑﺪﺃ ﺑﺮﻣﻲ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﺃﻭ ﺁﻛﻞ ”ﻧﺘﻔﺔ“ ﻣﻦ ﺣﺒﺔ ﻓﻮﺍﻛﻪ ﻭﺃﺗﺮﻛﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ.
”ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﻊ ﻋﺎﻃًﻼ ﻳﺎ ﺃﻣﻲ، ﺃﻧﺎ
ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ  ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻋﺎﻃﻞ“. ﺍﻟﻴﻮﻡ،  ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻛﺒﺮﺕ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﻊ ﻋﺎﻃًﻼ، ﺇﻧﻪ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻃًﻼ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ُﻣﺰﻳًﻔﺎ، ﺟﻮٌﻉ ﻣﻦ
ﺿﺒﺎﺏ، ﻭﻫﻼﻡ، ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺮﻳﻀﺔ.
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺣﺘﻰ
ﺷﺒﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﺷﺒﻌﻨﺎ ﻣﻦ
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺷﺎﺳﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﻤﻴﻦ. ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻠﻘﺪ
ﺷﺒﻌﻨﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻳًﻀﺎ، ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﺧﻴﺮ ﺟﻠﻴﺲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ”ُﻣّﺰﺓ“، ﻭ“ﺧﻴﺮ ﺟﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
”ُﻣّﺰ“، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ُﻳﺤﻠﻢ
ﺑﻬﺎ ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻵﻥ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ
ﻃﻮﺍﺑﻴﻦ ﺃﺻًﻼ ﻭﻻ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﻧﺴﺎﺀ ﺗﺨﺮُﺝ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻠﻢ ﻣﺎﺗﺖ ﻛﺬﻟﻚ،
ﻗﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ، ﻗﺘﻠﺘﻬﺎ ”ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ“.
ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ، ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﻼ ﺣـﺪﻭﺩ ﺃﻳًﻀﺎ ﺗﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﻭﻟﺬﺓ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ، ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻳﺎ ﺳﺎﺩﺓ،
ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ
ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ، ﻋﺼﺮ ”ﺍﻟﺸﺒﻊ“ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺷﻲﺀ.  ﻃﺒًﻌﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﻥ ”ﺟﺪًّ ﺍ“  ﻣﻤﻦ
ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤًّ ﺎ، ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻲ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺳﻨﺔ،  ﻭﺩﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ  ﺍﺧﺮﻯ، ﺳﻨﺔ
ﻃ ــﺎﺯﺓ، ُﻣﺸﺒﻌﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺇﻥ ﺷـﺎﺀ ﺍﷲ.
ﻗﺒﻞ  ﻋـﺎﻡ ﻛﺘﺒﺖ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ  ﻗ ــﺮﺍﺀﺓ ﻟﻤﺎ
ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ”ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ“، ﻻ ﺗﻈﻨﻮﻧﻲ
ﻛـ“ﻛﺎﺭﻣﻦ ﻭﺃﺑﺮﺍﺟﻬﺎ“، ﻛﻨﺖ ﺃﺧﻤﻦ ﻓﻘﻂ،
ﻧﺼﺤﺖ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺃﻻ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﺍ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﻷﻧﻨﻲ ﺳﺄﺧﺒﺮﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺘﻘﻮﻟﻪ ﻣﺬﻳﻌﺔ
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ،
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻻ  ﺍﺳﺘﺸﺮﻑ ﺷﻴًﺌﺎ،
ﺍﺳﻤﻌﻮﺍ،  ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻜﻢ  ﻟﻮ ﻧﺸﺎﻫﺪ  ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻟﻦ ﻧﺨﺴﺮ ﺷﻴًﺌﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﺳﻨﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻤﺎﻝ ﻣﺬﻳﻌﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ.
ﺃﺭﺍﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻊ.
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ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻞ - ﺑﺎﺏ ﺯﻗﺎﻕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ - ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻠﻴﺪﺍﻭﻳﺔ - ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻋﻨﺎ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺣﻄﻴﻦ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ - ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻣﻄﺎﻭﻉ - ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﺟﻨﻴﻦ
ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ - ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﺎﺕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ - ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻨﻴﻦ
ﻛﺸﻚ ﺍﺑﻮ ﺳﻴﻒ
ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ - ﺷﺎﺭﻉ  ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻼﺀ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﺒﻴﻄﻲ - ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﻴﻚ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ - ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻳﺎﻡ - ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺮﻣﻲ - ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﻓﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻴﺎﺕ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻮ ﻣﻌﻴﻠﻖ - ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﻘﺎ - ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ 
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ - ﻋﻴﻦ ﺳﺎﺭﺓ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻮﺭﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺍﻟﺤﺮﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻮ ﻋﻼﻥ - ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﻨﻄﻲ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﺭﻳﺤﺎ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻜﺴﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﺍ - ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺒﺮ ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ -  ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﺘﺮ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺷﻘﺮ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺼﻔﺎ
ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺑﻮ ﺭﺍﺷﺪ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺴﻲ - ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻴﻦ - ﺍﻟﻤﺼﻴﻮﻥ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺻﻴﻞ – ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ - ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ – ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺠﺎﺭﺩﻧﺰ - ﺍﻟﻄﻴﺮﺓ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻌﻢ - ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ
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ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻳﺴﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑـﻴـﺮﺯﻳـﺖ ﺇﻋـﻼﻣـﻜـﻢ ﺑـﺄﻥ
ﺟـﺮﻳـﺪﺓ ﺍﻟـﺤـﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ  ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
» « ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻬﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻝ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺗﺪﺧﻞ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻓﺘﻔﺘﺢ ﻧﻮﺍﻓﺬﻫﺎ
ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ  ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ،  ﺗﺴﻤﻊ ﻭﺗﻨﺸﺮ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ
ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ﺭﺷﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ.
ُﻳﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺩ.ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻣﻨﺬ  ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ،  ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ  ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻓﺸﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ. ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﻧﺔ.
ﻭﻳﺄﻣﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺯﻉ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ؛ ﻷﻥ ﺗﺒﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ
ُﻳﺼّﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺯﺧﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ. ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻸ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺠﻼﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﺷﻬﺮﻳﺔ.
ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ”ﺍﻟﺤﻠﻮﺓ“ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﺪ ﺣﻴﺰ ﻛﺒﻴﺮ، ﻟﻜﻦ
ﻟﻬﺎ ﻧﻜﻬﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻧﻤﻮﺫﺟًﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﻟﺼﺤﺎﻓﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻗﺮﺍﺀ.
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻟﻮﺟﺒﺔ ﺩﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻭﺣﺠﻢ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ  ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ.
ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ.
ﻭﻳﻨﻬﻲ: ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻛﺒﺮ.
 ﻭﻗﻊ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺧﻄﻴﺐ ﻓﻲ ”ﻋﺸﻖ“ 
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻧﻈﺮﺓ، ﻳﻮﻡ ﻗﺮﺃ ﻋﺪﺩﻫﺎ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻣﻄﻮﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ. ﻳﺮﻭﻱ:
ﺗﺘﺼﻒ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺠﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ
ﻟﻶﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﺔ. ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﺗﺘﺴﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ  ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.
ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻼ 
ﺃﻥ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﻣﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ، ﻓﺒﺤﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻧﻮﻉ
ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﺤﻔﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻋﺰﻑ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻧﺤﻲ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻧﻘﺎﺷﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ُﻳﻔﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﻧﻘﺎﺵ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ ﻗﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺮﺅﺳﺎﺀ ﺗﺤﺮﻳﺮ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ؛ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ
ﻣﻈﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ
ﻳﻜﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ﻫﺬﺍ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﺤﻔﺮ ﻋﻤﻴﻘﺎ، ﻭﺗﻐﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﺟﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﻠﺘﻔﺮﺩ.
  ﻭﺗـﺮﻯ ﺭﺋﻴﺴﺔ  ﺗﺤﺮﻳﺮ“ ﺻﻮﺕ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ“ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺷﻘﺮ، ﺃﻥ
”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺍﺛﺒﺖ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺒﺪﺍﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ، ﻭﺻﺎﻏﺖ ﻧﻤﻮﺫﺟًﺎ
ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ. ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ:
ﺃﺟﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻂ ﻗﻠﻴًﻼ،  ﻭﺃﺗﻮﻕ  ﻟﻌﻮﺩﺗﻬﺎ  ﺇﻟﻰ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺕ ﻳﻐﺮﺩ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺴﺮﺏ.
 ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ”ﻣﻌﺎ“ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺤﺮﻳﺮ 
ﻣﺠﻠﺔ ”ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ“، ﺟﻮﺭﺝ ﻛﺮﺯﻡ ﺃﻥ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ.
  ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ 
 ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ 
ﺻﺪﻭﺭ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺑﺸﻐﻒ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮﻭﺟًﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ، ﻭﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ.
ﻳﻘﻮﻝ: ﺗﺬﻛﺮﻧﻲ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ  ﺑﻨﺸﺮﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻛﻨﺖ ﺃﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻄﻲ
ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻫﻤﻮﻣﻬﻢ.
 ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ، 
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻛﺒﺮ، ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
ﻭﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺣﻠﻬﺎ. ﻣﻀﻴﻔﺎ: ﻭﻟَّﺪﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺳﻬﻢ، ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺣﻬﺎ.
  ﻭﻭﻓـﻖ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻓﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﺎﺭﻭﺭﻱ،
ﻓﺈﻥ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ
ﻇﻨﻪ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻭﻳـﻘـﺮﺃﻫـﺎ ﻣـﻦ ”ﺍﻟـﺠـﻠـﺪﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﻠﺪﺓ“. ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻣﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ، ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺷﻼﺗﻮﺓ 
ﻓﺈﻥ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻛﺪﺕ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻬﺎ ﻭﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺭﺑﺔ، ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴًﺎ. ﺇﺫ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ
ﻟﻢ ﻧﻌﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﺎﻓﺘﻨﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺃﻳﻀًﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮﺝ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﺧﻮﺍﻃﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻹﺑﻘﺎﺋﻪ ﻃﻲ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺢ،
ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺗﺸﺮﺫﻡ. ﻭﻳﺘﻤﻨﻰ ﺷﻼﺗﻮﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻧﻔﺴﻪ،
ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻺﻣﻼﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ.
ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺮﻙ  ﺑﺼﻤﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻭﻛﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮًﺍ ﻛﺒﻴﺮًﺍ.
 ﻭﻳﺮﻯ ﻋﺎﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، 
ﺫﺍﺕ ﺗﻨﻮﻉ ﺟﻤﻴﻞ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻗ ــﺮﺍﺀﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﻧﺒﺎﻝ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ
ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ: ﻋﺎﺻﻢ ﻧﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ: ﺇﻳﺎﺱ ﻗﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ: ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ، ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺸﺎﺭﺓ
ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ:
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